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يقــدم هــذا الكتــاب، وصفــاً لأهــم أماكــن الترفيــه في مملكــة البحريــن خــال 
الخمســن ســنة الأولــى مــن القــرن العشــرين، وهــي أماكــن تتمثــل في طبيعــة 
البحريــن مــن عيــون فــوارة وأنهــار مــاء دافقــة، وغابــات نخيــل وأشــجار مثمــرة. 
كمــا تتمثــل في الأســواق القديمــة والشــعبية، والمقاهــي، ودور الســينما والحدائــق 

العامــة والمنتزهــات القديمــة.
وثــق الكتــاب تلــك الأماكــن الترفيهيــة في خمســة فصــول، تنــاول الفصــل الأول 
ــل  ــرة المحــددة، وتتمث ــك الفت ــن في تل ــا البحري ــزت به ــي تمي ــة الت ــة الخلاب الطبيع
في انتشــار العيــون الطبيعيــة في أماكــن متفرقــة مــن البــاد، والتــي كانــت مــاذاً 
للكثيــر مــن أبنــاء البحريــن في فصــل الصيــف الطويــل لقضــاء أمتــع الأوقــات. وكان 
رواد العيــون الطبيعيــة يرتبــون رحلاتهــم إليهــا فيمــا يعــرف في البحريــن )الكشــته(، 
يســرحون ويمرحــون بــن النخيــل والأشــجار التــي تحيــط بتلــك العيــون الطبيعيــة، 
ــاً  ــا. وكان البعــض يقضــي يوم ــة بالســباحة فيه ــرات طويل ــى قضــاء فت ــة إل إضاف
كامــاً أو أكثــر حيــث يبيتــون ويصحــون علــى نقيــق الضفــادع المنتشــرة في الأنهــر 
وســواقي العيــون. وعندمــا تبــزغ الشــمس يشــاهد الجميــع الطيــور تغــرد فــوق 

الأشــجار مغــادرة أوكارهــا فرحــة بالنــور.
وثــق الفصــل الثانــي الحدائــق والمنتزهــات العامــة في الخمســن ســنة الأولــى مــن 
القــرن العشــرين، وهــي ثــاث حدائــق عامــة فقــط، إلا أنهــا في غايــة التميــز 
والتفــرد، وقــد أوجدتهــا حكومــة البحريــن مــن أجــل زيــادة أماكــن الترفيــه في 
البــاد بصــورة تختلــف عــن المفهــوم التقليــدي للحدائــق العامــة المتعــارف عليهــا. 
فقــد غطــى الكتــاب حديقــة الباغشــة، أول حديقــة حيــوان تشــهدها المنطقــة 
ــك الأطفــال  ــف الأعمــار بمــا في ذل ــظ بروادهــا مــن مختل ــت تكت ــة. وكان الخليجي
الذيــن وجــدوا فيهــا المتعــة وهــم يشــاهدون الحيوانــات في أقفاصهــا. أمــا الحديقــة 

المقدمة
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ــا ببعــض  ــة بعضه ــرات متواصل ــة مــن بحي ــة المكون ــة المائي ــت الحديق ــة فكان الثاني
وتحيطهــا المســطحات الخضــراء، فكانــت هــذه الحديقــة وحديقــة الباغشــة أفضــل 
الأماكــن التــي يتــردد عليهــا الســواح. والحديقــة الثالثــة هــي حديقــة الأندلــس التــي 
اشــتهرت كمقــر لتنظيــم معــرض البحريــن الزراعــي والتجــاري، إضافــة إلــى كونهــا 

أكبــر حديقــة عامــة في البــاد.
خصــص الفصــل الثالــث للحديــث عــن أســواق المنامــة وأســواق المحــرق ومقاهيهــا، 
وأهــم الأســواق الشــعبية الأســبوعية. وكانــت أســواق المنامــة تعــج بالمتســوقين مــن 
داخــل المنامــة ومــن جميــع أنحــاء البحريــن باعتبارهــا الســوق المركزيــة في البــاد 

آنــذاك، الأمــر الــذي جعــل المشــي بــن أســواقها مــن أجمــل المتــع.  
ركــز الفصــل الرابــع علــى المقاهــي المنتشــرة في مدينــة المنامــة، والتــي شــهدت إقبالاً 
عليهــا كونهــا المــكان الــذي يســتطيع المــرء الجلــوس فيــه لســاعات طويلــة يحتســي 

خلالهــا الشــاي أو المشــروبات الغازيــة، كمــا يمكنــه تنــاول الأكلات الخفيفــة.
وكانــت المقاهــي نقطــة تجمــع الأصدقــاء مــن مختلــف المناطــق، يقضــون فيهــا 

أوقاتهــم في لعــب الورقــة )البتــة( والدامــة، والدومنــه، والكيــرم.     
تنــاول الفصــل الخامــس والأخيــر دور الســينما، ابتــداء مــن الســينما الصامتــه 
في عشــرينيات القــرن الماضــي إلــى تأســيس أول دار ســينما متكاملــة في نهايــة 
الثلاثينيــات وكذلــك دور الســينما التــي فتحــت في الأربعينيــات والخمســينيات 
مــن القــرن المنصــرم. وتم التطــرق إلــى مبانــي دور الســينما، وأنــواع الكراســي 
المســتخدمة، وطريقــة قطــع التذاكــر، والعــادات المســتخدمة آنــذاك أثنــاء مشــاهدة 

ــم.  الفيل
والكتــاب إضافــة إلــى كونــه يتنــاول أماكــن الترفيــه في مملكــة البحريــن خــال 
ــن  ــق م ــاب تاريخــي يوث ــه كت ــرن العشــرين، إلا أن ــن الق ــى م الخمســن ســنة الأول
ــخ الأســواق والمقاهــي  ــي اعتمــد عليهــا الباحــث تاري خــال عشــرات المصــادر الت
ودور الســينما والحدائــق والمنتزهــات والعيــون الطبيعيــة المشــهورة خــال تلــك 
الفتــرة المحــددة، كمــا يوثــق مــن خــال صــور نــادرة وقديمــة جميــع تلــك الأماكــن، 
وهــي صــور حصلنــا عليهــا مــن خــال الموثــق المهتــم بالصــور القديمــة لتاريــخ 
مدينــة المنامــة الســيد فاضــل عبــاس آل شــرف المعــد والمنفــذ لسلســلة))ملامح(( 
ــب والباحــث  ــن الكات ــة الإســامية وم ــة للثقاف ــة العاصم ــي تصــدر عــن جمعي الت



3

المتخصــص في جمــع الصــور القديمــة الأســتاذ عبدالكــريم إســماعيل الــذي عــرف 
بتفــرده باقتنــاء صــور قديمــة عــن تاريــخ البحريــن عبــر عقــود مختلفــة مــن القــرن 

العشــرين. 
كمــا ضــم الكتــاب بــن صفحاتــه معلومــات مهمــة ومفصلــة عــن تاريــخ المنامــة 
دوّنهــا مجموعــة مــن الرحالــة العــرب والأجانــب الذيــن زاروا البحريــن في القــرن 

ــى مــن القــرن العشــرين. التاســع عشــر وخــال العقــود الخمســة الأول
أرجــو أن يكــون هــذا الكتــاب إضافــة نوعيــة إلــى النتــاج الفكــري المحلــي، باعتبــاره 
مصــدراً موثقــاً يعتمــد عليــه مــن قبــل القــراء والباحثــن والمثقفــن، للتعــرف علــى 

الومضــات المضيئــة مــن تاريــخ البحريــن في الزمــن الجميــل.





العيون الطبيعية

● مدخل 	
● عين عذاري	
● عين الرحى	
● عين قصاري	
● عين أبو زيدان	
● عين أم شعوم	
● عين السفاحية  	

الفصــل الأول
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العيون الطبيعية .. مدخل

عرفــت البحريــن بجمــال طبيعتهــا، وكانــت عبــارة عــن حديقــة غنــاء في مجملهــا. 
فقــد توافــرت فيهــا العيــون الطبيعيــة وأنهــار الميــاه العذبــة والعديــد مــن الســواقي 
التــي تغذيهــا العيــون الطبيعيــة مــن خــال الميــاه المتدفقــة منهــا. وغطــت أشــجار 
النخيــل مســاحات كبيــرة مــن أراضيهــا، ونمــت فيهــا بعــض الأشــجار المثمــرة، 
وأشــجار الزينــة، وغطــى العشــب الأخضــر مســاحات واســعة مــن قــرى البحريــن 
وأريافهــا علــى امتــداد تاريخهــا، وبصــورة خاصــة حتــى نهايــة خمســينيات القــرن 
العشــرين. وفي الشــتاء وبعــد هطــول الأمطــار الغزيــرة تتحــول أراضــي البحريــن 
بمــا فيهــا المناطــق البريــة والواحــات إلــى بســاط أخضــر يغطيهــا العشــب وبعــض 

الزهــور البريــة فتــزداد جمــالاً وبهــاء. 
وزاد مــن جمــال جزيــرة البحريــن كثــرة طيورهــا المتنوعــة التــي كانــت تشــاهد بكثــرة 
ــن  ــى مــن القــرن المنصــرم. فقــد توافــرت في البحري خــال الخمســن ســنة الأول
عشــرات الأنــواع مــن الطيــور المختلفــة الألــوان والأشــكال، منهــا طيــور مهاجــرة مــن 
دول مختلفــة مــن الشــرق والغــرب، وأخــرى اســتوطنت البحريــن. وانتشــرت عــادة 
اصطيــاد الطيــور في مواســم مختلفــة، وبخاصــة في الربيــع والخريــف، وتم إطــاق 
ــل الشــباب  ــن قب ــم م ــي تت ــور الت ــاد الطي ــة اصطي ــى عملي ــال( عل ــح )الحبّ مصطل

والرجــال بمــا في ذلــك الكهــول حينــذاك.
ســجل الدكتــور ســعيد عبــد الله محمــد في كتابــه ))طيــور البحريــن والخليــج 
الســبعينيات  خــال  البحريــن  مملكــة  في  الطيــور  مــن  نــوع   300 العربــي(( 
والثمانينيــات مــن القــرن العشــرين، معظمهــا طيــور مهاجــرة، منهــا 60 نوعــاً مــن 
تلــك الطيــور تتكاثــر في البحريــن في فتــرة الصيــف. وتعــد فتــرة الخمســن ســنة 
الأولــى مــن القــرن العشــرين فتــرة غنيــة بأنــواع الطيــور. فقــد كانــت أســراب 



8

الطيــور المهاجــرة تشــاهد في ســماء البحريــن بكثافــة خــال فتــرات مختلفــة مــن 
فصــول الســنة، بعضهــا تبقــى لفتــرات محــددة ثــم تواصــل ســير هجرتهــا، والبعــض 

ــر. ــاء مــن أجــل التكاث ــور تفضــل البق الآخــر مــن أســراب الطي
ويرجــع ســبب توافــر العديــد مــن أســراب الطيــور المهاجــرة في النصــف الأول مــن 
القــرن العشــرين، إلــى كــون البحريــن حينــذاك جزيــرة غنــاء ذات طبيعــة ســاحرة، 
مليئــة بالعيــون الطبيعيــة وبالســواقي والغــدران، وبغابــات النخيــل وبقيــة الأشــجار 

الأخــرى، وهــذه هــي الطبيعــة المحببــة لــدى الطيــور. 
كانــت تــزور البحريــن أســراب الطيــور المهاجــرة المتنوعــة في أشــكالها والوانهــا 
ــان مشــاهدة  ــر مواســم مختلفــة. كمــا كان يحــدث في بعــض الأحي ــا عب واحجامه
أســراب مــن الطيــور المهاجــرة التــي لــم تكــن معروفــة لــدى أبنــاء البحريــن آنــذاك.
ــن ســبتمبر مــن عــام 1942م تواجــد  ــد شــهدت منطقــة العوالــي في الرابــع م فق
زهــاء 200 طائــر غريــب الشــكل مــن الطيــور المهاجــرة. وأندهــش عمــال )بابكــو( 
الذيــن كانــوا يعملــون في العوالــي مــن ضخامــة حجــم هــذه الطيــور المهاجــرة التــي 
لــم يشــاهدوها مــن قبــل. وعثــر بعــض عمــال مصفــاة النفــط علــى أحــد تلــك 
الطيــور ميتــاً، وأرســل إلــى ضابــط العلاقــات العامــة بشــركة بابكــو آنــذاك الســيد 
بيرتــرام تومــاس الــذي تعــرف عليــه. ووجــد أن الطائــر مــن فصيلــة » اللقلــق« 
وقــد ربطــت برجلــه شــريط ورقــي مكتــوب عليــه )جامعــة كونــاس ليثونــي( – رقــم 

ــادق القنــص )1(.  ــور ببن ــك الطي ــاد تل ــي اصطي 3973. وحــاول بعــض الأهال
ونظــراً لأهميــة طبيعــة البحريــن فقــد تم توثيقهــا مــن قبــل مؤلفــن بحرينيــن 
وعــرب وأجانــب. ومــن بــن أهــم الكتــب التــي وثقــت طبيعــة البحريــن بشــكل دقيــق 
جــداً، كتــاب )عقــد الــآل في تاريــخ أوال( للشــيخ محمــد علــي التاجــر الــذي ألفــه 
في عشــرينيات القــرن الماضــي حيــث كان شــاهداً علــى عصــره. فقــد وثــق في هــذا 
الكتــاب جميــع مناطــق البحريــن مــن مدنهــا وقراهــا، ووصــف كل منطقــة وقريــة 
ــك  ــة، وكذل ــاه العذب ــرة المي ــة وكث ــون الطبيعي ــث وجــود العي ــن حي ــاً م ــاً دقيق وصف
كثــرة أشــجارها مــن النخيــل والأشــجار الأخــرى بقولــه: ))فيهــا البســاتين النضيــرة 
والنخيــل الباســقة، والعيــون الدافقــة الغزيــرة، والفواكــه المتنوعــة مــن أنــواع الرطب 
الجنــي، والخــوخ الشــهي، والمشــمش والتــن والرمــان، والاتــرج والعنــب والليمــون 

واللــوز والمــوز إلــى غيــر ذلــك مــن الفواكــه والثمــار(( )2(.  
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ذكــرت الباحثــة هنــد القصيبــي في رســالتها الجامعيــة ))تاريــخ وواقــع العيــون 
ــداد الســواحل  ــى امت ــة عل ــع البحري ــن(( انتشــار الينابي ــة البحري الطبيعيــة في دول
الشــرقية والشــمالية الشــرقية لجزيرة ســترة والمحرق، وبدرجة أقل على الســواحل 
الشــمالية لجزيــرة البحريــن عنــد الســنابس وباربــار والــدراز. أمــا الينابيــع البريــة 
فتظهــر بشــكل متفــرق في مناطــق مــن جزيــرة ســترة، والأجــزاء الشــرقية مــن 
جزيــرة البحريــن، في مناطــق النويــدرات، وســند، وتوبلــي، وفي الأجــزاء الشــمالية 
والشــمالية الوســطى، والشــمالية الشــرقية مــن جزيــرة البحريــن في المقشــع، 
وكرانــة وعالــي، وفي مناطــق المنامــة الكبــرى، وجزيــرة النبيــه صالــح. وتســتمد 
ــن مياههــا مــن خــزان الدمــام الجــوفي، وهــو  ــة في البحري ــون الطبيعي معظــم العي

ــن )3(.  الخــزان الجــوفي الرئيســي في البحري
وتعــد عــن )الحنينيــة( التــي هــي عبــارة عــن بئــر مــاء يقــع في وادي الحنينيــة 
بالرفــاع، إحــدى أشــهر عيــون المــاء العــذب في جزيــرة البحريــن، وكان يضــرب بهــا 
المثــل مــن شــدة عذوبــة المــاء الــذي يتدفــق منهــا والــذي أصبــح المفضــل لــدى أبنــاء 

البحريــن.
وكان ينقــل خــال العقــود الخمســة الأولــى مــن القــرن العشــرين مــن الرفــاع إلــى 
ســوق المنامــة العاصمــة في قــرب علــى ظهــور الجمــال في البدايــة، ثــم علــى ظهــور 
الحميــر، الأمــر الــذي أدى إلــى تخصيــص مــكان محــدد في ســوق المنامــة لبيــع مــاء 
الحنينيــة، يقــع بجــوار ســوق الحــدادة القــديم، وعــرف بســوق مــاء الحنينــي. وقــد 
حــرص بعــض أهالــي المنامــة بصــورة عامــة، وأصحــاب المقاهــي بصــورة خاصــة 
على شــراء ماء الحنينية لاســتخدامه في الشــرب وتحضير الشــاي الذي أصبحت 

نكهتــه مثــار إعجــاب المتردديــن علــى المقاهــي الشــعبية آنــذاك. 
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ــة، اســتفاد  ــع مــاء عذب وتنتشــر في ســواحل البحريــن وفي قــاع بحرهــا عــدة ينابي
منهــا البحــارة الذيــن يصطــادون الأســماك، ورجــال الغــوص عــن اللؤلــؤ، ويطلــق 
علــى هــذه الينابيــع مصطلــح الكواكــب. وكان الأهالــي يســتفيدون مــن بعضهــا 
القريبــة مــن الشــواطئ، وبصــورة خاصــة أثنــاء الجــزر، عندمــا ينحســر مــاء البحــر 

فيذهبــون إليهــا مشــياً علــى الأقــدام لملــئ قربهــم بالمــاء العــذب.
ــه في دول  ــن رحلت ــن ضم ــذي زار البحري ــة )ســي. ام. كرســتجي( ال ــر الرحال يذك
الخليــج في الفتــرة مــن 1916م وحتــى 1917م في كتابــه )أرض النخيــل( وصفــاً 
ــا توجــد ينابيــع  دقيقــاً لينابيــع المــاء العذبــة في شــواطئ البحريــن وبحرهــا: ))هن
ــة  ــاء العــذب بصعوب ــاع البحــر. ويســتخرج هــذا الم ــة مــن ق ــة بأعجوب ــاه العذب المي
بالغــة .. ويعهــد للغواصــن احيانــاً بالنــزول إلــى قــاع البحــر ومــلء القــرب الجلديــة 
بالميــاه الحلــوة. وعندمــا ينحســر البحــر عــن هــذه الينابيــع أثنــاء الجــزر ويصبــح 
ــاس في البحــر ويمــأون القــرب والجــرار  ــة، يخــوض الن ــه الكفاي ضحــاً بمــا في
ــون بذلــك علــى التمويــن الــكافي مــن ميــاه الشــرب(( )4(.  بالمــاء العــذب، ويحصل
ومــن بــن أهــم الكواكــب التــي اشــتهرت في البحريــن كوكــب صالــح، والســاية، وخور 
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جليعــة، وأم الســوالي، وكوكــب ســماهيج، وحــالات ســترة، وبوشــاهين، وأبــو ماهــر.
ــة في  ــة النبهاني ــاب )التحف ــي صاحــب كت ــة النبهان ــن خليف ــد ب ــد الشــيخ محم  يع
تاريــخ الجزيــرة العربيــة( مــن بــن أشــهر كتــاب العــرب الذيــن وثقــوا العيــون 
الطبيعيــة في البحريــن. فقــد ذكــر أن جزيــرة البحريــن كثيــرة الميــاه العذبــة، ولكثــرة 
ــع  ــر أن الينابي ــة. وذك ــة الخصوب ــت في غاي ــة كان ــا البري ــة وعيونه ــا البحري ينابيعه
البحريــة هــي ألطــف ميــاه البحريــن لصيانتهــا عــن الأوســاخ التــي تغذيهــا الريــاح 

ــاً.   ــون غالب في العي
وثــق راشــد الزيانــي في البــاب الثامــن مــن كتابــه )الغــوص والطواشــة( الــذي تحدث 
فيــه عــن المــاء مــن خــال مشــاهدته شــخصياً بعــض الكواكــب في وســط البحــر، 
حيــث كان يرافــق والــده الــذي يملــك مجموعــة مــن ســفن الغــوص. أكــد عــدم 
ــا مــن خــال  ــز مواقــع الكواكــب، وإنمــا يمكــن التعــرف عليه وجــود علامــات تمي
طريقتــن، الأولــى مــن خــال الخبــرة والتجربــة، والثانيــة مــن خــال مشــاهدة 
دائــرة صفــاء في ســطح البحــر الكائــن فوقهــا مباشــرة، قطرهــا حوالــي 12 قدمــاً 
ــى  ــب عل ــن الكوك ــاء م ــق الم ــا أن تدف ــب. كم ــن الكوك ــاء م ــك نتيجــة لســفح الم وذل
جوانبــه ينظــف الأرض المحيطــة بالكوكــب مــن الشــوائب والحشــائش أو غيرهــا، 
فيشــاهد المــرء عنــد اقترابــه مــن النبــع محــاط بدائــرة رمليــة نظيفــة يبلــغ قطرهــا 

أكثــر مــن 20 قدمــاً )5(.
وكانــت الطريقــة المتبعــة للحصــول علــى المــاء العــذب تتــم مــن خــال الغــوص بقربــة 
فارغــة إلــى النبــع، ووضــع فوهــة القربــة علــى المنبــع حتــى تمتلــئ، ثــم يقــوم بقفــل 
فوهتهــا بحبــل والطفــو بهــا إلــى ســطح المــاء، حيــث ينقلهــا البحــارة إلــى الســفينة 
لتفريــغ محتواهــا في صهريــج مــاء. ويتنــاوب البحــارة علــى تلــك العمليــة التــي 

تحتــاج إلــى أكثــر مــن ثــاث دقائــق لملئهــا إذا كان حجمهــا كبيــر. 
قــدم النبهانــي إحصائيــة عــن الينابيــع البحريــة فذكــر أن عددهــا 25 ينبوعــاً، يبعــد 
بعضهــا عــن البحــر بنحــو 25 ميــاً. أمــا عــدد العيــون التــي توجــد علــى اليابســة 
فحددهــا بمئتــي عــن غيــر العيــون الصغيــرة، مبينــاً أن عيــون البحريــن وينابيعهــا 
الموجــودة تزيــد علــى معــدل حاجــة أرضهــا الطبيعيــة بكثيــر، وأن البحريــن أكثــر 

البقــاع مياهــاً مــع أنهــا جزيــرة.
وممــا يؤكــد أن البحريــن كانــت أكثــر البقــاع مياهــاً بســبب وفــرة العيــون الطبيعيــة 



12

والينابيــع البحريــة )الكواكــب(، توجــه حكومــة البحريــن للاســتفادة مــن كوكــب أم 
الســوالي الــذي يعــد أكبــر العيــون البحريــة في البحريــن. كمــا يعــد أنجــح الأمثلــة 
علــى اســتغلال وتطويــر العيــون البحريــة، بــدلاً مــن عــدم الاســتفادة مــن ميــاه 
الكوكــب المهــدورة في ميــاه البحــر. ويقــع كوكــب أم الســوالي علــى بعــد 800 متــر 
إلــى الجنــوب الشــرقي مــن أقصــى نقطــة في جنــوب مدينــة الحــد. ويمكــن الوصول 
إليــه في فتــرة الجــزر مشــياً علــى الأقــدام. وقــد اســتفاد مــن هــذا الكوكــب صيــادو 
الأســماك للشــرب وللاســتحمام أيضــاً. وتم تقديــر معــدل تدفــق نبــع أم الســوالي 

في عــام 1953م حوالــي 55 لتــر في الثانيــة )6(.  
كانــت العيــون الطبيعيــة المنتشــرة في بعــض مناطــق البحريــن، وبصــورة خاصــة 
المشــهورة بروعتهــا وجمــال طبيعتهــا وصفــاء مائهــا مــن بــن أهــم أماكــن الراحــة 
والترفيــه عــن النفــس في تلــك الفتــرة مــن القــرن العشــرين وبالتحديــد في النصــف 
الأول منــه. وتعــود أبنــاء المجتمــع البحرينــي حينــذاك علــى القيــام بتنظيم الرحلات 
إلــى تلــك العيــون الطبيعيــة المحاطــة بالبســاتين الخضــراء ومــا تضمــه مــن أشــجار 
ونخيــل، ومــن مختلــف الــورود والزهــور، وذلــك مــن أجــل قضــاء أوقــات ممتعــة، 
ومــن أجــل اللعــب واللهــو في وســط تلــك العيــون وبــن أحضــان الطبيعــة. ويــزداد 
التــردد علــى العيــون في أيــام الجمــع وفي المناســبات والعطــل الرســمية وذلــك في 

أشــهر الصيــف الحــارة.
كان الأصدقــاء يذهبــون إلــى العيــون علــى شــكل جماعــات، ويحضــرون معهــم 
ــة الغــداء وســط روح  ــث يقومــون بإعــداد الفطــور وطهــي وجب ــخ، حي أدوات الطب

المــودة والتعــاون، فيقضــون بذلــك يومهــم في ســعادة وفــرح وهنــاء.
يطلــق علــى تلــك الرحــات كلمــة محليــة )الكشــتة( وهــي كلمــة متعــارف عليهــا بــن 
ــد اشــتهرت  ــا واســتعداداتها الخاصــة. وق ــن، وكان )للكشــتة( إجراءاته البحريني
خمســينيات  في  متزايــد  بشــكل  الطبيعيــة  العيــون  إلــى  الجماعيــة  الرحــات 
وســتينيات القــرن العشــرين، حيــث يتــم الاتفــاق بــن مجموعــة مــن الأصدقــاء 
ــراد  ــة الم ــر مــن 20 شــخصاً يحــددون العــن الطبيعي ــى أكث قــد يصــل عددهــم إل

ــوم المعــن.  ــد الي ــا مــع تحدي الذهــاب اليه
وقبــل الذهــاب في رحلــة إلــى العيــون الطبيعيــة يتــم جمــع المــال مــن الذين يشــاركون 
في الرحلــة، وذلــك لشــراء المــواد المطلوبــة لإعــداد وجبتــي الإفطار والغــداء، وكذلك 
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لدفــع أجــرة البــاص مــع تحديــد مــكان تحركه.
وعنــد تحــرك البــاص يبــدأ الجميــع بالغنــاء والتصفيــق، ويســود جــو الفــرح والمــرح 
بــن الجميــع، إلــى أن يقطــع البــاص الشــارع المعبــد، ويمــر في طريــق ضيــق بــن 
ــل  ــى يخي ــات حت ــورود والنبات ــح ال ــع روائ ــل والأشــجار فيشــم الجمي مــزارع النخي
إليهــم وكأن الطبيعــة تســتقبلهم، الأمــر الــذي يضفــي ســعادة وهنــاء علــى الجميــع. 

وتبلــغ ســعادتهم ذروتهــا حــن يقــف البــاص قــرب العــن الطبيعيــة.    
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عين عذاري
 

تعــد عــن عــذاري التــي تقــع في منطقــة عــذاري أو الســهلة الحدريــة، أشــهر 
ــى الاطــاق. وكانــت معلمــاً ســياحياً يقصدهــا  ــن عل ــة في البحري ــون الطبيعي العي
زوار البحريــن للاســتمتاع بالســباحة فيهــا، وبصــورة خاصــة في أيــام الصيــف. 
وتميــزت مياههــا بالصفــاء والنقــاء لدرجــة يــرى قاعهــا علــى غزارتــه بوضــوح تــام. 
وعندمــا تشــرق الشــمس يطغــى اللــون الأزرق علــى العــن، ويــرى المــاء صافيــاً 

كالزجــاج الشــفاف. 
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ــج  ــي تنت ــة الت ــل الباســقة، والبســاتين المختلف تحيــط بعــن عــذاري أشــجار النخي
بعــض ثمــار الفاكهــة. وكان لهــا مجــراً رئيســياً يطلــق عليــه )الســاب( تجــري فيــه 
الميــاه إلــى مســافات بعيــدة. ويســتفيد مــن هــذا المجــرى أصحــاب النخيــل والمــزارع 
وســكنة تلــك القــرى. وكانــت تقــام علــى الســاب في مناطــق معينــة منــه حمامــات 
خاصــة بالنســاء مغطــاة بالعريــش. ومــن بــن تلــك الحمامــات حمــام )أبــو ابهــام( 
الــذي يقــع في نهايــة المجــرى في الجهــة الشــمالية مــن عــن عــذاري، وتســتفيد منــه 

النســوة. 
 

ونظــراً لأهميــة هــذه العــن وشــهرتها نســجت حــول بداياتهــا الأولــى عــدة أســاطير. 
ومــن بــن أهــم تلــك الأســاطير اســطورة تناقلتهــا الكثيــر مــن المصــادر، تتمثــل في 
شــخصية فــارس وهبــه الله جمــالاً فائقــاً، شــاهد عــن بعــد فتــاة عــذراء في غايــة 
الجمــال والكمــال فاغــرم بهــا. وتذكــر بعــض المصــادر أنــه راودهــا عــن نفســها، وفي 
مصــادر أخــرى أنــه طلــب الــزواج منهــا. وفي كلتــا الحالتــن رفضــت طلبــه وأخبرتــه 
بأنهــا مخطوبــة، وذكــرت مصــادر أخــرى أنهــا متزوجــة، وبهــذا لا تســتطيع تلبيــة طلبه. 
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ــا  ــى صــدق قوله ــا أن تبرهــن عل ــب منه ــا، وطل ــم يصــدق الفــارس الوســيم قوله ل
بــأن تضــرب الأرض بقدمهــا، وســيتفجر المــاء مــن تحــت قدمهــا إن كانــت صادقــة. 
ــق  ــاء، فأطل ــارس، فانشــقت الأرض وتفجــر الم ــه الف ــر ب ــا أم ــت م وفي الحــال فعل
علــى الميــاه التــي كونــت عينــاً طبيعيــة اســم )عــذاري( نســبة إلــى الفتــاة العــذراء 

ــة.  الجميل

 
ويذكــر الشــيخ عبــد الله بــن خالــد آل خليفــة أســطورة أخــرى عــن )عــن عــذاري( 
فحواهــا أن فتــاة جميلــة تســكن مــع زوجــة أبيهــا، وكانــت تذهــب في كل يــوم لتغســل 
ــاب  ــاة كعادتهــا لتغســل الثي ــام ذهبــت الفت ــاب الأســرة في العــن. وفي أحــد الأي ثي
فلــم تجــد مــاء. فأخــذت تبكــي أمــام ســاحل البحــر وكان البحــر جــزراً، فجــاء اليهــا 
رجــل وســألها عــن ســبب بكائهــا، فقالــت إنهــا لــم تجــد مــاء في العــن التــي كانــت 
ــال الرجــل  ــا ســتعاقبها. فق ــس، وأن زوجــة أبيه ــاً لغســل الملاب ــا يومي ــردد عليه تت
ســوف تجديــن المــاء خلفــك، فنظــرت الفتــاة خلفهــا لتجــد بحيــرة كبيــرة بهــا مــاء. 
ويقــال إن البحيــرة هــي عــن عــذاري، وأن الرجــل هــو الخضــر الــذي لــم يعــرف 

إلا بعــد ظهــور الإســام )7(. 
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ــه في النصــف الأول مــن القــرن  ــن أهــم أماكــن الترفي ــت عــن عــذاري مــن ب كان
العشــرين، فمياههــا بــاردة في الصيــف ودافئــة في الشــتاء، إلا أنهــا عامــرة في 
الصيــف أكثــر. ونظــراً لتــردد العديــد مــن أبنــاء البحريــن عليهــا، فقــد أقيــم بهــا 

ــى. مســجد ومطعــم ومقه
ذكــر الســيد بلجريــف مستشــار حكومــة البحريــن في كتابــه )العمــود الشــخصي( 
بــأن أســماكاً كبيــرة الحجــم تشــبه ســمك الشــبوط النهــري تعيــش فيهــا آمنــة لأن 
ــر أن  ــا ذك ــوة. كم ــاه الحل ــش في المي ــي تعي ــون الأســماك الت ــن لا يأكل أهــل البحري
الشــرطة يذهبــون مــرة كل أســبوع في فصــل الصيــف في ناقــات للاســتحمام فيهــا 

وممارســة بعــض الألعــاب. 

حرصــت حكومــة البحريــن علــى المحافظــة علــى جــدول عــن عــذاري، والمحافظــة 
علــى قــوة تدفقــه ليســتمر في ري العديــد مــن المــزارع والبســاتين وأشــجار النخيــل 
التــي تصــل اليهــا ميــاه عــن عــذاري. وقــد لوحــظ هــدر كميــات كبيــرة مــن المــاء 
خــارج الجــدول وذلــك بســبب قــوة تدفقــه، وبالتالــي تضيــع تلــك الكميــات الكبيــرة 
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مــن الميــاه سُــدىً، الأمــر الــذي أدى إلــى إجــراء إصلاحــات علــى هــذا الجــدول في 
عــام 1926م مســتخدمين في ذلــك الأســمنت والكنكريــت لمنــع تدفــق الميــاه خــارج 
الجــدول، واســتخدام تلــك الكميــات مــن الميــاه في ري العديــد مــن المــزارع والنخيــل 

التــي تصــل اليهــا ميــاه المجــرى )8(.
 اســتفاد المتــرددون علــى عــن عــذاري للســباحة مــن وجــود مســجد علــى ضفتهــا 
ــل المســجد مــن  ــه للقفــز في وســط العــن. ويقاب ــة. فقــد اســتخدمت حافت الغربي
الجهــة الشــرقية مبنــى صغيــر يصعــده الشــباب والرجــال المهــرة والمتمرســن 
ــة  ــد تم اســتخدام حاف ــو طابقــن وق ــى عل ــه عل ــز من في الســباحة والغطــس للقف
المســجد الشــرقية، وســقف المبنــى الصغيــر للقفــز في وســط العــن حتــى ســتينيات 

القــرن العشــرين. 
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عين الرحى

تقــع عــن الرحــى في أقصــى الشــمال الشــرقي لجزيــرة ســترة بالقــرب مــن ســاحل 
البحــر. وكانــت كعــن عــذاري مياههــا بــاردة في الصيــف ودافئــة في الشــتاء، الأمــر 
الــذي جعــل عشــاق هــذه العــن يتــرددون عليهــا صيفــاً وشــتاء، إلا أن الغالبيــة 
العظمــى تكــون في فصــل الصيــف للتخلــص مــن حــرارة الجــو. بلــغ طــول العــن 11 
متــراً وعرضهــا حوالــي 7 أمتــار وأقصــى عمــق لهــا يبلــغ 3 أمتــار. وتميــزت بوجــود 
مجــرى واســع يتجــه إلــى الغــرب ثــم ينحــرف باتجــاه الشــمال، ويصــل طولــه حوالــي 

كيلومتــر وأتســاعه متــر واحــد يســقي البســاتين والمــزارع الشــمالية والغربيــة. 
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عرفــت بشــدة الاقبــال عليهــا مــن مــدن البحريــن وقراهــا كالمنامــة والمحــرق والرفاع 
وعســكر وبقيــة المناطــق الأخــرى، بمــا في ذلــك مجموعــات القــرى المجــاورة لجزيــرة 
ســترة، وذلــك لقضــاء إجــازة نهايــة الأســبوع والعطــات الرســمية وغيــر الرســمية، 
ــاء.  ــة في ســعادة وهن ــة العذب ــا الصافي ــث يقضــون يومهــم يســبحون في مياهه حي
كمــا يقيمــون حفــات الأنــس والطــرب، ويســرحون ويمرحــون بــن أشــجار النخيــل 

الباســقة التــي تحيــط بالعــن )9(.
وتتواجــد بجزيــرة ســترة عــن مهــزة وهــي أكبــر عــن في ســترة، وهــي كعــن الرحــى 
ــا الســواح ولكــن  ــردد عليه ــل. وكان يت ــع الجهــات ببســاتين النخي محاطــة مــن أرب
ليــس بقــدر الأعــداد التــي تتــردد علــى عــن الرحــى، وذلــك بســبب أن مــاء عــن 

الرحــى أكثــر نقــاء وصفــاء.

تقــع عــن مهــزة في قريــة مهــزة مــن جزيــرة ســترة، وســميت بهــذا الاســم بســبب 
ــزاز  ــه كاهت ــاء العــن مثل ــزاز في م ــث يحــدث اهت ــع حي ــاء مــن النب ــاع الم ــوة اندف ق
المــوج. وكانــت تدفــع بمياههــا المتدفقــة عبــر جداولهــا إلــى مســافات طويلــة تســقي 
الكثيــر مــن المــزارع وبســاتين النخيــل. وليــس بعيــداً عــن عــن مهــزة توجــد عــن 
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عبــدان التــي كانــت تســقي المــزارع والبســاتين الواقعــة بقريــة واديــان أكبــر قــرى 
جزيــرة ســترة، وذلــك مــن خــال مجراهــا الرئيســي الــذي يمتــد باتجــاه الجنــوب 
وينحــرف باتجــاه الغــرب. ويبلــغ طولهــا حوالــي عشــرة أمتــار وعرضهــا ســتة أمتــار، 

ويصــل مســتوى المــاء فيهــا حوالــي نصــف متــر )10(. 
 كمــا تتواجــد بســترة مجموعــة مــن العيــون الطبيعيــة الصغيــرة ومنهــا: عــن بويــز، 
وعــن الجزيــرة، وعــن الكوكــب، وعــن ثابتــة، وتقــع تلــك العيــون في منطقــة القريــة 
التــي أصبحــت بفضــل تلــك العيــون محاطــة بأشــجار النخيــل ومــزارع البطيــخ 
الــذي اشــتهرت بــه، وكان يصــدر حينــذاك في قــوارب شــراعية إلــى مدينتــي المنامــة 

والمحــرق. 
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عين قصاري

تعــد عــن قصــاري مــن بــن أجمــل العيــون الطبيعيــة في البحريــن وأكبرهــا، حيــث 
ــا مــن  ــغ عرضه ــراً، ويبل ــة وخمســن مت ــى الشــرق مائ ــا مــن الغــرب إل ــغ طوله يبل
الشــمال إلــى الجنــوب خمســن متــراً. كمــا يبلــغ عمقهــا مــن الغــرب متريــن ونصــف 
ثــم ينقــص شــيئاً فشــيئاً باتجــاه الشــرق إلــى أن يصــل إلــى متــر واحــد. وتحيــط 
بعــن قصــاري غابــات النخيــل والأشــجار المثمــرة كأشــجار اللــوز والنبــق )الكنــار( 
و )البمبــر(، إضافــة إلــى انتشــار أشــجار الــورود المحليــة، الأمــر الــذي أضفــى 
ــردد عليهــا  ــي يت ــة الت ــون الطبيعي ــة، فأصبحــت مــن بــن العي عليهــا طبيعــة خلاب
بشــكل كبيــر لقضــاء أوقــات ممتعــة بالاســتحمام مــن جهــة والجلــوس بــن أحضــان 

الطبيعــة مــن جهــة أخــرى. 
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وعــن قصــاري هــي أقــرب العيــون الطبيعيــة إلــى مدينــة المنامــة العاصمــة، وكان 
مــن الســهل الوصــول اليهــا مــن المنامــة مشــياً علــى الأقــدام. وقــد عرفــت بوجــود 
الأســماك الكثيــرة فيهــا التــي تعيــش في الميــاه الحلــوة، وكانــت كبيــرة الحجــم يبلــغ 

طولهــا قــدم ونصــف القــدم في بعــض الأحيــان )11(.

ورد اســمها في نقوشــات مســجد الخميــس ))عــن قصاريــن(( وتعنــي عــن غاســلي 
الملابــس. وبهــا ثمانيــة ينابيــع وقــد أطلــق علــى كل نبــع اســم يعــرف بــه. ولهــا 
مجــاري عــدة تغطــي مناطــق واســعة مــن الأراضــي المحيطــة بهــا، فتــروي البســاتين 

والأشــجار المتوافــرة بتلــك الأراضــي.

قصــاري  )عــن  و  الكبــرى(  قصــاري  )عــن  همــا  قســمين  مــن  العــن  تتكــون 
ــن  ــرى تســتخدم للســباحة والاســتجمام م ــت عــن قصــاري الكب ــرى(. وكان الصغ
ــة المحيطــة بهــا مــن جهــة أخــرى. وكانــت تســقي  ــري الأراضــي الزراعي جهــة، ول
المــزارع مــن حولهــا التــي تقــع في الجهــة الشــمالية والجهــة الجنوبيــة مــن العــن، 
وتمتــد ســيبانها إلــى البحــر مــن جهــة الشــمال، وإلــى المناطــق المجــاورة مــن جهــة 

ــزنج.  ــة ال ــى قري ــد حت ــا مجــرى يمت الشــرق، وله

وشــهدت هــذه العــن نشــاطاً منقطــع النظيــر، نظــراً لمســاحتها الكبيــرة، وموقعهــا 
وســط غابــة مــن أشــجار النخيــل، حيــث يضفــي فصــل الصيــف جمــالاً أخــاذاً 
ــل أن ينضــج  ــاً مختلفــة مــن الرطــب قب ــدأ أعــذاق النخيــل تحمــل ألوان عندمــا تب
ــى  ــوان عل ــك الأل ــون الأخضــر، والأصفــر، والأحمــر، وتنعكــس تل ــا: الل ــي منه والت
ســطح العــن، الأمــر الــذي يرســم لوحــة زاهيــة الألــوان تدخــل البهجــة والســرور 
في النفــوس، وهــذا مــا شــجع العديــد مــن أبنــاء البحريــن علــى كثــرة التــردد علــى 

هــذه العــن بالــذات.
ــة   ــن، وهــي مهن ــل القصاري أمــا عــن قصــاري الصغــرى فكانــت تســتخدم مــن قب

تتعلــق بغســل الملابــس والتــي عرفــت بعــن ))الدوبيــة(( فيمــا بعــد، واســتخدمت 
مــن قبــل بعــض أفــراد الجاليــة الهنديــة التــي تخصصــت في غســل الملابــس، حيــث 

جــاء اســم )عــن الدوبيــة( مــن اللغــة الأرديــة.
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اســتمرت عــن قصــاري الصغــرى )عــن الدوبيــة( في تقــديم خدماتهــا المتمثلــة 
في غســل الملابــس مــن قبــل الغســالين الهنــود، إلــى أن أخــذ مــاء هــذا العــن 
ــرن  ــن الق ــد الســتينيات م ــة عق في الاضمحــال والتلاشــي شــيئاً فشــيئاً في نهاي
العشــرين. واســتغل موقعهــا مــن قبــل بلديــة المنامــة وحولتهــا في بدايــة عقــد 
ــى شــارع الشــيخ ســلمان. ــزه يطــل عل ــى منت الســبعينيات مــن القــرن المنصــرم إل
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عين أبو زيدان

تقــع عــن أبــو زيــدان في البــاد القــديم في منطقــة الخميــس خلــف مركــز شــرطة 
الخميــس حاليــاً. وتتميــز هــذه العــن بقــوة اندفــاع مياههــا مــن نبعهــا لدرجــة أنــه 
يصعــب الوصــول إليــه. ويبلــغ طــول العــن عشــرة أمتــار وعرضهــا خمســة أمتــار. 
وكانــت تعــج بالذيــن يقدمــون إليهــا مــن أجــل الاســتحمام، وكذلــك مــن أجــل تقــديم 
ــه بعــض الطقــوس  ــام في ــت تق ــى العــن، وكان ــد قــديم عل ــي معب ــد بن ــذور. وق الن
الدينيــة قبــل الإســام. وأقيــم عليهــا مســجد بعــد دخــول البحريــن الإســام، 

واســتمر تقــديم النــذور للمســجد.
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كان يقــال في الماضــي البعيــد أن الــذي يســتحم في هــذه العــن تحــل عليــه البركــة 
ويــزول عنــه البــاء، ويعيــش عيشــة ســعيدة. وقــد تأثــر المجتمــع البحرينــي آنــذاك 
بمــا قيــل عــن عــن أبــو زيــدان، فانتشــرت طقــوس تتعلــق بالمعــرس والعــروس، 
حيــث يســتحم فيهــا العروســان قبــل زفافهمــا تبــركاً وتيمنــاً بحيــاة زوجيــة ســعيدة. 
وكانــت تلــك العــادة تطبــق بمــا في ذلــك النــذور حتــى عقــد الثمانينيــات مــن القــرن 

العشــرين )12(.  
كانــت الميــاه تندفــع مــن عــن أبــو زيــدان مــن وســط صخــرة كبيــرة تشــبه الكهــف، 
حيــث تنبــع منهــا الميــاه بقــوة شــديدة. وكان لهــذه العــن مجــرىً واســع يــروي جميــع 
بســاتين النخيــل التــي تقــع شــمالها، كمــا كانــت الحمــام المفضــل للعامــل القرمطــي 
ــف  ــل أل ــورة أهــل أوال ضــد القرامطــة قب ــاء ث ــا أثن ــل فيه ــذي قت ــن وال في البحري

عــام.
ــذور  ــارة مســجدها لتقــديم الن ــى زي ــى هــذه العــن وعل ــردد عل ــد الت ونظــراً لتزاي
في عشــرينيات القــرن الماضــي، فقــد صــدر عــن بلديــة المنامــة إعــان رقــم 18 
ــام للرجــال  ــام للنســاء و أي ــد أي ــه تحدي ــو 1925م، تم في ــاء 22 يولي ــوم الأربع في ي
للســباحة في العــن وزيــارة مســجدها المعــروف بمســجد الرفيــع، جــاء فيــه: ))نظــراً 
لحاجــة النــاس إلــى الذهــاب إلــى الميــاه للاســتحمام، وحــذراً مــن اختــاط الرجــال 
بالنســاء، نعلــن للعمــوم أنــه يجــب أن تخصــص النســاء في ذهابهــن إلــى الميــاه علــى 
أبــو زيــدان ومســجد الرفيــع فقــط يومــن في الأســبوع لا غيــر، يــوم الأثنــن ويــوم 
الجمعــة، وليــس للنســاء أن يذهــن إلــى عــذاري بالكليــة. وفي هذيــن اليومــن 
الرجــال ممنوعــن عــن أبــو زيــدان ومســجد الرفيــع، وبقيــة أيــام الأســبوع خاصــة 
بالرجــال، فللرجــال أن يقصــدوا فيهــا الميــاه التــي يرغبونهــا بــا اســتثناء. وكذلــك 
نعلــن للعمــوم أنــه ممنــوع ركــوب النســاء مختلطــن بالرجــال في المواتــر )الســيارات( 
في النهــار والليــل للجــولان في الســلك والــرواح إلــى الميــاه والمنتزهــات، وعلــى 
البوليــس المراقبــة والملاحظــة، وعلــى كل ذي مــروءة إذا رأى المخالــف أن يخبــر 
عنــه البوليــس. والمخالــف لمقتضــى هــذا الإعــان يكــون مســئولاً وعلــى الخصــوص 
المخالفــون مــن الســواق. وترفــع الشــكاية علــى كل مخالــف يحيــط العمــوم بذلــك 

علمــاً )13(. 
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والجديــر بالذكــر أن وزارة التجــارة والزراعــة قامــت بنهايــة عــام 1981 م بتطويــر 
شــامل للعــن للحفــاظ علــى وضعهــا مــن الناحيــة التراثيــة. وقــد أقيــم مبنــى 
جديــد علــى نســق المبنــى الســابق، إلا أنــه أكبــر منــه حجمــاً. كمــا قامــت الــوزارة 
ببنــاء ســور لمبنــى عــن أبــو زيــدان للمحافظــة علــى العــن في عــام 1989م. ويعــد 
المبنــى المحيــط بعــن أبــو زيــدان مــن بــن أجمــل المبانــي التراثيــة، حيــث يدخــل في 
تصميمــه الطابــع الإســامي الــذي تكــون مــن جزأيــن، غطــى الجــزء الأول مبنــى 

النبــع، وغطــى الجــزء الثانــي مبنــى المســجد )14(.  
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عين أم شعوم

تقــع في قريــة الماحــوز جنوبــي المنامــة في منطقــة زراعيــة نظــراً لتربتهــا الخصبــة. 
ــاه،  وذكــر لوريمــر في كتابــه ))دليــل الخليــج(( أن قريــة الماحــوز بهــا عــن مــن المي
وتوجــد القريــة في وســط مــزارع البرســيم بجــوار الشــاطئ الشــرقي مــن خــور 
الكــب، وإن عــدد نخيلهــا 9000 نخلــة، وهــذا يعنــي أنهــا كانــت وســط غابــة مــن 
النخيــل. وقــد اســتخدمت هــذه المنطقــة بالــذات مــن قبــل أبنــاء المنامــة في أشــهر 
الصيــف الحــارة مصيفــاً لهــم. وكانــت تمثــل الرئــة التــي يتنفــس منهــا أهالــي المنامة 
نظــراً لقربهــا وســهولة الوصــول إليهــا، كمــا كانــت تقــام الرحــات اليهــا مــن خــارج 

مدينــة المنامــة أيضــاً.
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 تتكــون عــن أم شــعوم مــن حوضــن كبيريــن مســورين، ويفصــل بــن الحوضــن 
شــارع القريــة الرئيســي. كمــا يوجــد ممــر مائــي أســفل الشــارع يوصــل بــن 
الحوضــن عندمــا كانــت العــن في قــوة دفعهــا للميــاه النابعــة منهــا. ويبلــغ طــول 
ــة  ــرة فهــي دائري ــار، أمــا العــن الصغي ــراً وعرضهــا 10 أمت ــرة 20 مت العــن الكبي
بقطــر 12 متــراً، وكانــت تســقي النخيــل والبســاتين القريبــة منهــا والبعيــدة كأبــو 
عشــيرة، وأبــو هــدى، وأبــو جــال، وأبــو غــزال، والســعيدية، والمنقولــة ونخــل بــدو. 

ــم حمــام في الجهــة الشــرقية مــن العــن يســتخدم لغســل الملابــس. وأقي
وحــري بالذكــر أن لعــن أم شــعوم العديــد مــن القنــوات والشــعب، حيــث تصل مياهها 
ــات  ــاء في ثمانيني ــوط مســتوى الم ــه بعــد هب ــزنج وأم الحصــم، إلا أن ــى منطقــة ال إل

القــرن الماضــي، فــإن كميــات الميــاه بــدأت تقــل بشــكل كبيــر في العــن )15(. 

 
اســتغلت الهيئــة البلديــة عــن أم شــعوم، فقامــت بســحب الميــاه منهــا لاســتخدامها 
في ري الأشــجار في الشــوارع القريبة. وقد انحصر ماء عين أم شــعوم في المســاحة 

القريبــة مــن النبــع، في حــن أن العــن الصغيــرة جفــت وردمــت بشــكل كامــل. 
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كانــت العــن في النصــف الأول مــن القــرن العشــرين والمســاحات الكبيــرة الخاليــة 
ــي  ــا بعــض أهال ــي يظعــن اليه ــرة مــن بــن الأماكــن الت ــك الفت المجــاورة لهــا في تل
المنامــة، فيقومــون ببنــاء العــرش )عريــش( مــن ســعف النخيــل حولهــا ويبقــون فيهــا 
طــوال أيــام الصيــف، حيــث يســتغلون العــن في الاســتحمام طــوال النهــار وفي 
المســاء. ويضــاف إلــى تلــك المظاعــن، ازديــاد رواد العــن في فصــل الصيــف الذيــن 
ــرح  ــس وف ــكان أن ــذا أصبحــت عــن أم شــعوم م ــة، وبه ــرات متقطع ــا لفت يزورونه
ــة، يســهرون  ــون مــن المنامــة ومــن مناطــق مختلف ــة يأت ــه لمجموعــات مختلف وترفي

  ويتســامرون في منطقة تجمع بين الماء والزرع.
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عين السفاحية

تقــع عــن الســفاحية بجزيــرة النبيــه صالــح، وكانــت هــذه العــن الطبيعيــة تمتــاز 
بصفــاء مياههــا حيــث يــرى المــاء عنــد شــروق الشــمس كالزجــاج الشــفاف الأمــر 

الــذي يــؤدي إلــى مشــاهدة قاعهــا علــى غزارتــه بوضــوح تــام.
ويتفــرع مــن هــذه العــن مجــرى رئيســي مــن الطــرف الشــمالي الغربــي مبنــي 
بحجــارة بحريــة، ويمتــد إلــى داخــل القريــة ليــروي أشــجار النخيــل وبقيــة المــزارع 
الأخــرى. وقــد اخــذ اســم هــذه العــن مــن كلمــة )ســفح( أي فــاض، حيــث كانــت 
ميــاه العــن تســفح علــى ضفافهــا لغزارتهــا، الأمــر الــذي أدى إلــى بنــاء ســور يرتفــع 

علــى جوانبهــا لحمايــة مياههــا مــن التســرب.
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كان موقــع عــن الســفاحية مميــزاً جــداً، حيــث يعتبــر الوصــول إلــى جزيــرة النبيــه 
صالــح المحاطــة بالبحــر مــن جميــع الجهــات نزهــة ومتعــة في حــد ذاتهــا. وقــد كان 
ــى  ــام برحــات إل ــن للقي ــاء البحري ــت أبن ــي جذب ــن أهــم العوامــل الت ــك مــن ب ذل
ــرة  ــاء لكث ــة غن ــرة جن ــت الجزي ــذاك. وكان ــة عــن اليابســة آن ــرة النائي هــذه الجزي
عيونهــا الطبيعيــة، ولكثــرة بســاتينها ونخيلهــا التــي شــكلت غابــة ضخمــة غطــت 
معظــم أراضــي الجزيــرة. وكانــت أراضــي الجزيــرة خضــراء فقــد غطــى أرضهــا 
العشــب الأخضــر. وزاد مــن جمــال طبيعتهــا كثــرة طيورهــا التــي تعيــش آمنــة 
فــوق النخيــل والأشــجار حيــث تبنــي اعشاشــها. وتــزور الجزيــرة أســراب الطيــور 
المهاجــرة عبــر مواســم مختلفــة، فتضفــي علــى الجزيــرة جــواً شــاعرياً يبعــث علــى 

الســعادة والفــرح. 

كانــت طبيعــة الجزيــرة هــي الســبب الرئيســي في زيــادة أعــداد المتردديــن عليهــا مــن 
أبنــاء المنامــة والمحــرق والرفــاع وبقيــة مناطــق البحريــن الأخــرى. وكانــت الرحــات 
إلــى جزيــرة النبيــه صالــح تتــم عبــر ســفن شــراعية، الأمــر الــذي جعــل بعــض 
المتردديــن علــى عــن الســفاحية يقضــون في الصيــف أكثــر مــن يومــن، حيــث 
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يعيشــون في أنــس وفــرح، ويقضــون ليلهــم بالســباحة فيهــا وبالســهر وســط نســمات 
البحــر واصــوات ســعف النخيــل وأغصــان الأشــجار حــن تداعبهــا الريــح.

وحــري بالذكــر أن جزيــرة النبيــه صالــح تحتــوي علــى عــن أخــرى يؤمهــا الســواح 
مــن أبنــاء البحريــن كســابقتها وإن كان بصــورة أقــل. تلــك هــي عــن الشــيخ التــي 
تتميــز بالحافــات الصخريــة المحيطــة بهــا وكأنهــا نحتــت نحتــاً. ويصــل طولهــا 
حوالــي 12 متــراً وعرضهــا 4.5 أمتــار، ولهــا مجــرى في الجــزء الجنوبــي منهــا 

ــة منهــا )16(. ــر مــن البســاتين القريب ــروي الكثي ــه عــدة جــداول ت يتفــرع من
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الحدائق العامة
● مدخل 	
● حديقة الباغشة	
● الحديقة المائية	
● حديقة الأندلس      	

الفصل الثاني
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الحدائق العامة .. مدخل 

كانــت الحدائــق العامــة التــي رعتهــا حكومــة البحريــن في النصــف الأول مــن القــرن 
العشــرين قليلــة ونــادرة. ويرجــع ســبب ذلــك إلــى عــدم الحاجــة اليهــا في تلــك 
الفتــرة، نظــراً لانتشــار المــزارع والبســاتين في الكثيــر مــن مناطــق البحريــن، وإلــى 
ــغ عددهــا 200 عــن  ــي بل ــرة والت ــا والكبي ــرة منه ــة الصغي ــا الطبيعي ــرة عيونه كث
طبيعيــة. وكان أصحــاب تلــك المــزارع يرحبــون بــكل زائــر لمزارعهــم وهــي عــادات 
ــب البقــاء في  ــذاك. وقــد أخــذت العائــات تطل ــة في نفــوس الفلاحــن حين أصيل
تلــك المــزارع لقضــاء يــوم بــن أحضــان الطبيعــة، حيــث يســرح الأطفــال ويمرحــون 
ــو وجوههــم الفرحــة والســعادة وهــم ينظــرون إلــى  في جميــع أرجــاء المزرعــة وتعل

الطيــور فــوق الأغصــان، وإلــى الفراشــات تحــوم حولهــم.
كان لوجــود العيــون الطبيعيــة الكبيــرة التــي تم تناولهــا في الفصــل الأول، أثــره 
العيــون  تلــك  كانــت  فقــد  العامــة.  انتشــار ظاهــرة الحدائــق  عــدم  الكبيــر في 
الطبيعيــة وكأنهــا ملــك مشــاع يســتفيد منــه الجميــع دون أخــذ أذن مــن أحــد، وهــي 
إلــى جانــب ذلــك محاطــة بالأشــجار والنخيــل مــن كل جانــب. كمــا كانــت الغالبيــة 
العظمــى مــن البســاتين ومــزارع النخيــل في تلــك الفتــرة دون ســياج أو جــدران 
تحيطهــا، الأمــر الــذي جعــل الاســتفادة مــن تلــك المــزارع والبســاتين مــن الأمــور 

الســهلة.
امتــدت ظاهــرة عــدم بنــاء ســور يحيــط بالمــزارع والبســاتين والحدائــق إلــى حدائــق 
القصــور الملكيــة أيضــاً. ومــن بــن تلــك القصــور قصــر القضيبيــة الــذي شــيد 
في عهــد الشــيخ ســلمان بــن حمــد آل خليفــة حاكــم البحريــن آنــذاك، وكان في 
غايــة الروعــة مــن ناحيــة تصميمــه الخارجــي والداخلــي. وقــد زود بثريــات الإنــارة 
الزجاجيــة التــي جلبــت مــن مدينــة البندقيــة لتثبيتهــا في مجلــس الاســتقبال، كمــا 
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تم وضــع شــمعدان ذهبــي اللــون في غرفــة الطعــام. وكان التصميــم الداخلــي بمــا 
حــواه مــن ديكــورات تحفــة رائعــة، حتــى أن احــدى النســاء مــن طبقــة النبــاء في 
بريطانيــا جــاءت إلــى البحريــن مباشــرة بعــد اكتمــال بنــاء القصــر، وأعربــت عــن 
ــة للقصــر.  ــورات الداخلي ــدم مشــاركتها في المســاهمة في إعــداد الديك أســفها لع
وهــذا القصــر لــم يســتخدم كســكن، وانمــا كان لاســتقبال الضيــوف فقــط )17(.

كانــت حديقــة قصــر القضيبيــة كبيــرة جــداً وحــوت العديــد مــن الأشــجار مــن 
ــى  ــاً عل ــي منظــراً رائع ــورود تضف ــة وال ــت أشــجار الزين ــاف، وكان ــف الأصن مختل
ــي غطــت مســاحات  ــرة المســطحات الخضــراء الت الحديقــة، وزاد مــن روعتهــا كث
واســعة مــن الحديقــة. وتتوســط الحديقــة نافــورة، وكانــت مصابيــح الإنــارة تبــرز 

ــه.  ــدد ظلمت ــل فتب ــم اللي ــات الحديقــة عندمــا يحــل المســاء ويخي جمالي
وعلــى الرغــم مــن أهميــة هــذه الحديقــة، فقــد بقيــت دون ســور لســنوات عديــدة. 
وكان المواطنــون في خمســينيات القــرن العشــرين وكذلــك بعــض ســنوات الســتينيات 
يقضــون اوقاتهــم مــع عائلاتهــم في حديقــة القصــر، وخصوصــاً في أشــهر الصيــف 

الحــارة، ويبقــون فيهــا مــن المســاء وحتــى ســاعات متأخــرة مــن الليــل. 
شــهدت هــذه الحديقــة الواســعة حدثــاً تاريخيــاً في عــام 1961م تم توثيقــه في 
صحافــة تلــك الأيــام. فعندمــا تولــى الأميــر الراحــل الشــيخ عيســى بــن ســلمان آل 
خليفــة مقاليــد الحكــم في البــاد، أقيــم حفــل تتويجــه بعــد انتهــاء فتــرة الحــداد 
علــى روح والــده وذلــك في الســادس عشــر مــن ديســمبر 1961م. وقــد جــرى احتفال 
كبيــر في قصــر القضيبيــة، وألقــى الأميــر الراحــل خطابــه الأول في الحشــود التــي 
ــر  ــر المســورة التــي غصــت بالجماهي اجتمعــت مــن أمــام القصــر في الحديقــة غي

.)18(
 

ــذي  ــام ال ــى عــام 1932م وهــو الع ــة عامــة حت ــاد دون وجــود حديق اســتمرت الب
ــة.  ــة )الباغشــة( بالمنام ــاد، وهــي حديق ــة في الب ــة عام ــه أول حديق افتتحــت في
وكانــت جميــع الحدائــق العامــة التــي تم افتتاحهــا للجمهــور بمدينــة المنامــة تتبــع 

ــا. ــة بالمحافظــة عليه ــة المنامــة، باعتبارهــا الجهــة المعني مباشــرة بلدي
ــى أهميــة المحافظــة علــى الحدائــق العامــة، فقــد  ــة المنامــة عل وحرصــاً مــن بلدي
صــدر قانــون رقــم 15 تحــت عنــوان )حدائــق البلديــة والجمهــور( والــذي نــص علــى 
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عــدم قطــع الــورود والأزهــار والمحافظــة عليهــا، وكذلــك المحافظــة علــى الأراضــي 
ــا. وصــدر  ــة في أجمــل صــورة له ــى الحديق ــي غطاهــا العشــب الأخضــر لتبق الت
القانــون وفــق النــص الآتــي: ))يخطــر علــى العمــوم حــن دخولهــم حدائــق البلديــة 
اقتطــاف الأوراد )الــورود( والأزهــار أو الوطــئ علــى أعشــابها إلــى غيــر ممــا يخــل 

ببهجتهــا وبهائهــا(( )19(.
وحــري بالذكــر أن عــدد الحدائــق العامــة التــي أوجدتهــا حكومــة البحريــن خــال 
ــج  ــة تع ــرن العشــرين، وأصبحــت متنزهــات عام ــن الق ــى م الخمســن ســنة الأول
بالــزوار مــن المواطنــن والمقيمــن والســواح العــرب والأجانــب الذيــن كانــوا يتــرددون 
علــى البحريــن في تلــك الفتــرة، ثــاث حدائــق عامــة تختلــف كل واحــدة عن الأخرى 

وهــي: حديقــة الباغشــة، والحديقــة المائيــة وحديقــة الأندلــس. 
ــة بحديقــة المستشــارية أو  ــي كانــت تســمى في البداي ــع الت وتختلــف حديقــة البدي
دولاب المستشــار، نســبة إلــى الســيد تشــارلز بلجريــف مستشــار حكومــة البحريــن 
في الفتــرة مــن 1926م إلــى 1957م عــن بقيــة الحدائــق العامــة الثــاث. فقــد 
تأسســت علــى يديــه هــذه الحديقــة في منطقــة البديــع. وكانــت مركــز تجــارب تقــوم 

بهــا الحكومــة في محاولــة منهــا لزراعــة الأشــجار والنباتــات والخضــروات. 
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ضمــت هــذه الحديقــة المعروفــة حاليــاً بحديقــة البديــع النخيــل وأصنــاف مــن 
الأشــجار المختلفــة، والخضــروات المتنوعــة، والفواكــه المختلفــة، والــورود المتعــددة. 
وأصبحــت حديقــة عامــة بنهايــة خمســينيات القــرن العشــرين وبدايــة الســتينيات 
منــه، عندمــا نمــت الأشــجار والنخيــل، واضيــف لهــا ركــن للحيوانــات الأليفــة، 
وعــدد مــن القــرود، والطيــور علــى اختــاف أنواعهــا بمــا في ذلــك الببغــاوات، 

والطواويــس.
ــع مــن بــن الحدائــق العامــة التــي أوجدتهــا حكومــة البحريــن  تعــد حديقــة البدي
كمتنــزه مفتــوح للجميــع، وبقيــت الحديقــة محافظــة علــى بيئــة خمســينيات القــرن 
العشــرين باعتبارهــا نموذجــاً حيــاً للزراعــة التقليديــة التــي كانــت مزدهــرة في 
البــاد. وقــد تطــورت هــذه الحديقــة خــال النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين 
البلديــات  وشــئون  الأشــغال  وزارة  جعــل  الــذي  الأمــر  روادهــا،  لهــا  وأصبــح 
والتخطيــط العمرانــي تنظــم بهــا ســوق المزارعــن الــذي بــات يســتقطب العديــد 
مــن أبنــاء المجتمــع البحرينــي، وبقيــة الجاليــات العربيــة والأجنبيــة التــي تعيــش في 
مملكــة البحريــن. وكان الهــدف الرئيســي مــن وراء تنظيــم ســوق المزارعــن الترويــج 
للمنتجــات الزراعيــة المحليــة، وتشــجيع العاملــن مــن أبنــاء البحريــن في مجــال 

ــاء والأجــداد. ــة الأب ــى الاســتمرار في مهن الزراعــة عل
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حديقة الباغشة

ــا في عــام 1932م، أول حديقــة عامــة في  ــي تم افتتاحه تعــد حديقــة الباغشــة الت
البحريــن وبالتحديــد في مدينــة المنامــة بــن فريــق )البــدع( وفريــق )الحمــام(. وتقــع 
حديقــة الباغشــة – وهــي كلمــة فارســية تعنــي حديقــة الحيــوان – في منطقــة 
زراعيــة مهجــورة بالقــرب مــن نبــع عــن الخضــره. وكانــت المســاحة التــي أنشــأت 
عليهــا حديقــة الباغشــة أرض واســعة لــم تتــم الاســتفادة منهــا حتــى عــام 1922م، 
ــة المنامــة  ــل بلدي ــرة مــن قب ــك المســاحة الكبي ــر تل ــه تأجي ــذي تم في ــام ال وهــو الع
ــك الأرض الواســعة  ــذي حــاول جاهــداً أن يســتثمر تل ــو شــهري، ال ــاس ب ــى عب إل
ــر مــن الأشــجار المثمــرة  ــه لاحــظ نمــو الكثي ــزه، خصوصــاً وأن ــى منت ــا إل بتحويله
وغيــر المثمــرة تغطــي مســاحات لا بــأس بهــا مــن تلــك الأرض الواســعة. غيــر أنــه 
لــم يوفــق في اكمــال مشــروعه فتخلــى عنــه بعــد مضــي ســنة أي في عــام 1923م.
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ــة المنامــة تلــك المســاحة المهجــورة مــن الأرض الواســعة التــي نبتــت  لاحظــت بلدي
فيهــا الأشــجار وانتشــر العشــب الأخضــر في أماكــن مختلفــة منهــا. كمــا لاحظــت 
قــرب هــذه القطعــة مــن الأرض مــن )عــن الخضــره(، فاستحســنت فكــرة تحويلهــا 

إلــى منتــزه يكــون متنفســاً لأبنــاء مدينــة المنامــة وضواحيهــا.
ونظــراً لأهميــة تحويــل هــذه المســاحة إلــى منتــزه، فقــد وجهــت الحكومــة الســيد 
ــزه  ــوان ومنت ــرة مــن الأرض كحديقــة حي بلجريــف لاســتغلال هــذه المســاحة الكبي
عــام، علــى أن يجلــب اليهــا بعــض الحيوانــات مــن الخــارج. وبــدأ العمــل بتســويرها، 
وثبتــت علــى جوانــب  والاســمنت،  فيهــا الحجــارة  اســتخدمت  وعمــل ممــرات 
الحديقــة وفي ممراتهــا كراســي للراحــة. كمــا تمــت زراعــة أشــجار الــورود المحليــة 
بــن أشــجار الحديقــة، وغطــى العشــب الأخضــر مســاحات كثيــرة منهــا، مســتغلًا 

عــن الخضــره التــي تقــع بالقــرب مــن الحديقــة في ريهــا. 
وعندمــا اكتملــت الحديقــة جلــب إليهــا بعــض الحيوانــات التــي منهــا: القــرود، 
والثعالــب، والغــزلان. كمــا جلــب نســر واحــد، وكذلــك دب ووعــل، وضبــع، وقنفــذ، 
وســنجاب. واضيفــت اليهــا زرافــة مهــداة مــن الشــيخ حمــد بــن عيســى آل خليفــة 
ــاء.  ــا الببغ ــي منه ــة والت ــور الجميل ــذاك، مــع عــدد مــن الطي ــن حين ــم البحري حاك
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ووافــق المجلــس البلــدي في عــام 1350 هـــ/ 1932 م وفــق مــا جــاء في كتاب )تســعون 
عامًــا مــن ســيرة العمــل البلــدي( علــى بنــاء بيــت )قفــص كبيــر( لذئبــن في حديقــة 
البلديــة )أي حديقــة الباغشــة(. وقــرر أحــد أعضــاء المجلــس البلــدي إهــداء 
الحديقــة غــزالا ذكــرًا. وأعلــن عــن افتتاحهــا في عــام 1932م علــى أن تكــون لجميــع 
الســكان وزوار البحريــن، بحيــث تكــون مفتوحــة طــوال أيــام الأســبوع. وقــد لوحــظ 

في البدايــة إقبــال أبنــاء المنامــة علــى هــذه الحديقــة في المســاء بشــكل ثابــت. 
 

اهتمــت بلديــة المنامــة باعتبارهــا الجهــة الحكوميــة المســئولة عــن هــذه الحديقــة 
الفريــدة مــن نوعهــا، فــزاد عــدد زوارهــا في أيــام الجمــع والعطــل علــى اختلافهــا. 
كمــا أن الكثيــر مــن أبنــاء دول الخليــج العربيــة الذيــن كانــوا يترددون علــى البحرين، 

يقومــون بزيــارة الحديقــة التــي أصبحــت أحــد معالــم الســياحة آنــذاك. 
ــك  ــارة المل ــل اســتقبال بمناســبة زي ــا حف ــم فيه ــا أقي ــة عندم زادت شــهرة الحديق
عبــد العزيــز آل ســعود إلــى البحريــن في عــام 1939م. وقــد نظــم الحفــل مــن قبــل 
بلديتــي المنامــة والمحــرق والــذي حضــره جمــع غفيــر مــن المدعويــن وفي مقدمتهــم 
حاكــم البــاد آنــذاك الشــيخ حمــد بــن عيســى آل خليفــة وبعــض أفــراد الأســرة 

وكبــار رجــالات الدولــة.
 

ــة  ــام فرق ــة قي ــى هــذه الحديق ــال عل ــادة الاقب ــى زي ــي أدت إل ــن الأمــور الت مــن ب
موســيقى الشــرطة بعــزف الحــان موســيقية رائعــة لمــدة ســاعة ونصــف مســاء 
يومــي الإثنــن والخميــس مــن كل أســبوع. وأخــذ أبنــاء البحريــن رجــالاً ونســاء ومــن 
مختلــف المناطــق يترقبــون يومــي الاثنــن والخميــس لزيــارة الحديقــة والاســتمتاع 

بســماع موســيقى فرقــة الشــرطة تشــنف أذانهــم.
 

مــن الأحــداث التــي شــهدتها الحديقــة وكان لهــا تأثيرهــا علــى الــزوار والمتردديــن 
ــو  ــام 1936م وه ــا في ع ــد فيه ــدب الوحي ــوت ال ــال م ــة الأطف وبصــورة خاصــة فئ
ــور  ــو فــري براي ــاح الحديقــة الســيد تشــارلز جي ــد افتت ــه عن ــرع ب ــذي تب ــدب ال ال
المعتمــد السياســي البريطانــي في البحريــن، فطالبــت الأســر التــي اعتــادت زيــارة 
الحديقــة مــع أطفالهــا، بلديــة المنامــة القيــام بجلــب دب آخــر. وتحــت ذلــك الإلحــاح 

تم جلــب دب آخــر تشــجيعاً للمواطنــن علــى الاســتمرار في زيــارة الحديقــة. 
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وعندمــا حدثــت الحــرب العالميــة الثانيــة 1939 – 1945م شــهدت الحديقــة نشــاطاً 
فريــداً مــن نوعــه، تمثــل في قيــام مكتــب الاســتعلامات البريطانــي في المنامــة 
بعــرض أفــام عــن الحــرب الدائــرة بــن الحلفــاء ودول المحــور في كل ليلــة، الأمــر 
الــذي أدى إلــى تجمــع الكثيــر مــن أبنــاء البحريــن لمشــاهدة تلــك الأفــام للتعــرف 

علــى مســتجدات الحــرب الدائــرة رحاهــا بــن دول المحــور ودول الحلفــاء.
ــم يكــن  أغلقــت الحديقــة في عــام 1946م، فطالــب الأهالــي بإعــادة افتتاحهــا، ول
لــدى بلديــة المنامــة مــن خيــار، فأمــرت بافتتاحهــا مــن جديــد، واســتمرت حتــى عــام 
1951م، حيــث أتخــذ قــرار بإزالتهــا بســبب التوســع العمرانــي مــن جهــة، وإعــادة 
ــع الأجــزاء  ــك أن تم بي ــن نتيجــة ذل ــة أخــرى. وكان م ــن جه ــط الشــوارع م تخطي
الشــرقية مــن الحديقــة، وفتــح شــارع مجــاور لهــا شــيدت عليــه مبانــي حكوميــة، 
واســتخدم جــزء مــن تلــك الأرض كموقــف للحميــر بقــرار مــن بلديــة المنامــة. 
واســتخدم الجــزء المتبقــي مــن الحديقــة لبنــاء مدرســة فاطمــة الزهــراء الابتدائيــة 
للبنــات، وكذلــك اســتخدم جــزء مــن الأرض لســكن المعلمــات الوافــدات مــن بــاد 

الشــام ومصــر )20(. 
مــن مســاحة  والاســتفادة  الباغشــة  بإغــاق حديقــة  المنامــة  بلديــة  قــرار  أدى 
أراضيهــا للتوســع العمرانــي، واســتخدامها في البدايــة زريبــة لحميــر بلديــة المنامــة، 
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إلــى إحــداث ضجــة بــن المواطنــن. وســاندت مجلــة )صــوت البحريــن( في عددهــا 
الصــادر في ينايــر مــن عــام 1951 تذمــر الأهالــي مــن هــذه الخطــوة التــي ســتحرم 
الأطفــال مــن حديقــة كانــت ملاذهــم للترفيــه واللعــب فيهــا، ومشــاهدة الحيوانــات 
والطيــور في أقفاصهــا. وعلــى أثــر ذلــك نشــرت مقــالاً جــاء فيــه: "مــرة أخــرى مــاذا 
ــا كل  ــة الظــال، يؤمه ــاء وارف ــة غن ــة حديق ــال؟ كان للبلدي ــة للأطف ــت البلدي عمل
مســاء عشــرات مــن الكبــار والصغــار يمرحــون في أطرافيهــا، ويلهــون. فــإذا بهــذه 
ــررت  ــة( ". وب ــر البلدي ــة )لحمي ــى زريب الحديقــة تتحــول بــن عشــية وضحاهــا إل
البلديــة تحويــل حديقــة الباغشــة إلــى زريبــة لحميــر البلديــة، بــأن أرض الحديقــة 

غيــر صالحــة للزراعــة.
وجــاء في المقالــة المطالبــة بتحويــل الحديقــة إلــى حديقــة أطفــال )فكــم للأطفــال 
في اعناقنــا مــن ديــون. فــإذا احتجــت البلديــة بــأن أراضيهــا غيــر صالحــة للزراعــة( 
جاوبناهــا في هــذا الزعــم، وقلنــا لهــا لا داعــي لغــرس الأشــجار الكبيــرة أو المثمــرة، 
وانمــا يكتفــي بالحشــائش تبســط لهــا أرض الحديقــة، مــع غــرس شــجيرات هنــا 
ــق  ــادة حدائ ــا ع ــزود به ــي ت ــاب الت ــة الألع ــة بكاف ــزود الحديق ــى أن ت ــاك، عل وهن
الأطفــال في العالــم. فهــل المجلــس البلــدي الموقــر أن يعيــر هــذه الناحيــة شــيئاً مــن 

اهتمامــه ويعيــد النظــر في القــرار القاضــي ببيــع أراضــي الحديقــة )21(. 
وعلــى الرغــم ممــا حــدث لهــذه الحديقــة مــن نهايــة غيــر ســارة، فقــد كانــت حديقــة 
الباغشــة أحــد أهــم أماكــن الترفيــه في البحريــن خــال النصــف الأول مــن القــرن 

العشــرين، وبالتحديــد في الفتــرة مــن عــام 1932م – 1951م.  
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الحديقة المائية

الحديقــة المائيــة هــي الحديقــة العامــة الثانيــة التــي أسســتها حكومــة البحريــن، 
وتقــع في إحــدى ضواحــي المنامــة وتتبــع حســب التخطيــط الحالــي منطقــة القفول. 
وهــي حديقــة نوعيــة وكانــت مــن بــن أهــم أماكــن الترفيــه التــي عرفتهــا البــاد 
خــال الســنوات الأخيــرة مــن أربعينيــات القــرن العشــرين وحتــى نهايــة عقــد 
الخمســينيات، واســتمرت كمنتــزه عــام حتــى يومنــا هــذا حيــث أجريــت عليهــا 

ــي. ــا الحال ــي تتماشــى وعصرن ــات والتحســينات الت ــر مــن التعدي الكثي
تعــد الحديقــة المائيــة أول مشــروع ترفيهــي مــن نوعــه في المنطقــة، وقــد جســد 
طبيعــة البحريــن في تلــك الفتــرة بالــذات أي خــال أربعينيــات وخمســينيات القــرن 
العشــرين، فقــد ضمــت مســطحات مائيــة والكثيــر مــن النخيــل والأشــجار المحليــة 

المثمــرة التــي كانــت تنمــو في البــاد. 



47

كان موقــع هــذه الحديقــة في الماضــي مســتنقعاً تبلــغ مســاحته ســتة هكتــارات، 
وكان مرتعــاً للحشــرات والقــاذورات والنفايــات.  وعندمــا شــاهد تشــارلز بلجريــف 
مستشــار حكومــة البحريــن آنــذاك ذلــك الموقــع أعجــب بــه كثيــراً لكبــر مســاحته 
مــن جهــة وقربــه مــن مدينــة المنامــة العاصمــة مــن جهــة أخــرى. وقــد كلفتــه حكومــة 
البحريــن أن يحــول هــذا المســتنقع إلــى حديقــة نوعيــة علــى الطــراز الأوربــي، 
تختلــف عــن بقيــة الحدائــق المتعــارف عليهــا، لتكــون منتزهــاً يســتفيد منــه أبنــاء 
البحريــن والمقيمــن وزوار البــاد وبصــورة خاصــة أبنــاء دول الخليــج العربــي 
ــى مشــروعه هــذا اســم  ــق عل ــراً، وأطل ــن كثي ــى البحري ــرددون عل ــوا يت ــن كان الذي

ــة. الحديقــة المائي
بــدأ العمــل في تحويــل المســتنقع إلــى حديقــة في الســنوات الأخيــرة مــن أربعينيــات 
القــرن العشــرين ويقــال في عــام 1947م. فقــد تم تجفيــف المســتنقع أولاً وتنظيفــه 
مــن جميــع النفايــات، ومــن ثــم تم حفــره وعمــل بحيــرات متصلــة بعضهــا ببعــض. 
وشــيدت ممــرات علــى طــول الحديقــة وعرضهــا مبنيــة مــن الحجــارة والاســمنت، 
ــك  ــا، وذل ــدة مــن نوعه ــة وفري ــة المقومــات لتكــون حديقــة نموذجي ــر كاف وتم توفي
مــن خــال كثــرة المســطحات الخضــراء، والأشــجار علــى اختــاف أنواعهــا بمــا في 
ذلــك أشــجار الزينــة والنباتــات المحليــة المتنوعــة. وتم تثبيــت الكراســي في أماكــن 
متعــددة مــن الحديقــة للراحــة، وخصصــت مســاحات يمكــن للأطفــال اللعــب فيهــا.
ونظــراً لجمــال الحديقــة التــي تجســد عناصــر الطبيعــة مــن زرع وأشــجار ومــاء، 
وكانــت تحيطهــا غابــات النخيــل الكثيفــة في تلــك الفتــرة، فقــد ألفتهــا الطيــور 
علــى اختــاف أنواعهــا، وكان يشــاهد زوار الحديقــة المائيــة حينــذاك الأنــواع 
المختلفــة مــن الطيــور تحلــق في ســمائها، وتبنــي اعشاشــها علــى أغصــان الأشــجار 
وبــن ســعف النخيــل. وجلبــت إلــى بحيــرات الحديقــة مجموعــة مــن البــط والــوز، 
فأضفــى عليهــا جمــالاً أدخــل البهجــة والســرور في نفــوس الأطفــال وهــم يرونهــا 

تعــوم عبــر بحيــرات الحديقــة.  
لاقــت الحديقــة المائيــة إقبــالاً منقطــع النظيــر باعتبارهــا حديقــة متميــزة ومختلفــة 
عــن بقيــة الحدائــق الأخــرى، الأمــر الــذي شــجع العائــات علــى التــردد علــى هــذه 
ــت  ــن المشــهورة، فكان ــم البحري ــن أحــد معال ــذات. وأصبحــت مــن ب ــة بال الحديق

قبلــة الســواح العــرب والأجانــب الذيــن يتــرددون علــى البحريــن.
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قوبــل عمــل الســيد بلجريــف بالاستحســان الشــديد مــن قبــل الحكومــة والشــعب 
ــاء وجــوده مستشــاراً للحاكــم. ففــي 31 مــارس  ــي قدمهــا أثن ــر الخدمــات الت نظي
1951م شــهدت الحديقــة المائيــة احتفــالاً تاريخيــاً، تم فيــه تكــريم الســيد بلجريــف 
بمناســبة ذكــرى اليوبيــل الفضــي لزواجــه بالســيدة مارجــورى، برعايــة حاكــم 

البــاد آنــذاك الشــيخ ســلمان بــن حمــد آل خليفــة. 
أجريــت الاســتعدادات لتنظيــم الاحتفــال بمناســبة مــرور 25 ســنة علــى زواجــه في 
الحديقــة المائيــة دون علمــه مســبقاً، فــكان ذلــك مفاجــأة ســارة لــه ولزوجتــه، فقــام 
ــرح  ــه شــعر بالف ــر أن ــود الشــخصي(، وذك ــه )العم ــال في كتاب ــك الاحتف ــق ذل بتوثي
والارتبــاك في آن واحــد جــراء الاحتفــاء الكبيــر المفاجــئ لــه، حيــث قدمــت لــه 

الهدايــا وســط تلــك الحديقــة المائيــة. 

ذكــر بلجريــف حفــل تكريمــه بالتفصيــل، ولــم يغفــل ذكــر دوره في تحويــل ذلــك 
المســتنقع إلــى حديقــة فريــدة مــن نوعهــا في البحريــن. وبــنَّ في كتابــه أن مجموعــة 
مــن المســئولين البحرينيــن نظمــوا ذلــك الاحتفــال الرائــع، وســاهم في الهدايــا 
التــي قدمــت لــه معظــم الموظفــن الذيــن يعملــون في دوائــر الدولــة حينــذاك. وتمــت 
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دعوتهــم جميعــاً لحضــور حفلــة شــاي بالحديقــة المائيــة في 31 مــارس 1951م، وبلــغ 
عددهــم بالمئــات كمــا ذكــر في كتابــه. 

كان ذلــك الحفــل تحــت رعايــة صاحــب العظمــة الشــيخ ســلمان بــن حمــد آل خليفــة 
حاكــم البــاد. وحضــر الحفــل عــدد كبيــر مــن أفــراد العائلــة الحاكمــة، وكبــار 

المســئولين في الحكومــة، والوجهــاء، والضبــاط، والقضــاة )22(.

شــعر بلجريــف بالســعادة الغامــرة وهــو يشــاهد حضــور الكثيــر مــن المواطنــن 
العاديــن مــن عمــال، وموظفــن صغــار، ومزارعــن ومســتخدمين في المكاتــب، وقــد 

ارتــدوا أفضــل مــا لديهــم مــن لبــاس لحضــور حفــل تكريمــه.
تضمــن الحفــل كلمــات ألقيــت في هــذه المناســبة، وبعــد الانتهــاء مــن تلــك الكلمــات 
تفضــل صاحــب العظمــة الشــيخ ســلمان وأهــداه ســيفاً عربيــاً داخــل غمــده مصنوع 
ــه،  ــه حــن شــاهد رجــل وهــو يحمــل بــن يدي ــم حدثــت مفاجــأة ل مــن الذهــب. ث
ويمشــي باهتمــام كبيــر وعنايــة فائقــة شــيئاً قــد غطــي بقطعــة قمــاش مــن الحريــر، 
ووضــع مــا كان يحملــه علــى المائــدة التــي أمامــه وأمــام زوجتــه مــار جــوري، وقــد 
اعتقــد أنــه قفــص كبيــر يتــم فيــه حفــظ الطيــور. وكان تخمينــه ذلــك لأنــه لــم تكــن 

لديهمــا فكــرة حــول هــذه الهديــة.

وعندمــا رفعــت قطعــة القمــاش ذهــل المستشــار بلجريــف وزجتــه، حيــث وجــدا ذلك 
ــغ ارتفاعهــا  ــة مصنوعــة مــن الذهــب بإتقــان شــديد، يبل الشــيء المغطــى هــو نخل
قــدم. وكانــت تلــك النخلــة مثبتــة فــوق قاعــدة فضيــة مســتديرة، ويتدلــى مــن أعلــى 

النخلــة عناقيــد صغيــرة مــن اللؤلــؤ البحرينــي تمثــل الرطــب )23(. 
حــاول بلجريــف معرفــة مــن قــام بصناعــة النخلــة التــي تعــد تحفــة رائعــة، وبعــد 
بحثــه علــم أن صائغــاً هنديــاً محترفــاً قــام بصناعتهــا. وبعــد تســلمه تلــك الهديــة 
الرائعــة، ارتجــل كلمــة شــكر، غيــر أنــه مــن شــدة المفاجــأة المتمثلــة في الســيف 
الذهبــي والنخلــة الذهبيــة، وحضــور زهــاء 200 شــخص حفــل تكريمــه، مــا جعلــه 
يرتبــك ويتلعثــم وكانــت كلمتــه مليئــة بالأخطــاء وتكثــر فيهــا التمتمــة غيــر المفهومــة، 
كمــا ذكــر ذلــك بالحــرف الواحــد في كتابــه )العمــود الشــخصي(، وكان ذلــك مــن 

شــدة العواطــف التــي غمرتــه.
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ــة الذهبيــة، فقــد  لــم تقتصــر الهدايــا التــي تلقاهــا علــى الســيف الذهبــي والنخل
أهــدت مــدارس البنــات زوجتــه مارجــوري ســجادة إيرانيــة بســبب مســاهمتها 
الكبيــرة في فتــح مــدارس للبنــات في البحريــن. وقــدم القضــاة هديتهــم الخاصــة 
المتمثلــة في صــورة كبيــرة لمبنــى المحكمــة يحيــط الصــورة إطــار مصنــوع مــن 
الفضــة. كمــا أهدتــه جماعــة )الحلقــة( وهــم مجموعــة الطــاب الذيــن يدرســون 
في الجامعــة الأمريكيــة في بيــروت صندوقــاً لحفــظ الســجاير، وقــد تم تزيــن 
الغطــاء بخارطــة فضيــة لجزيــرة البحريــن محاطــة بسلســلة دائريــة الشــكل ترمــز 

إلــى جماعــة الحلقــة الطلابيــة في بيــروت)24(.
وحــري بالذكــر أن )الحلقــة البحرينيــة( هــي أول تجمــع طلابــي بحرينــي يؤســس 
في الخــارج وبالتحديــد في بيــروت في عــام 1946م. وكان الهــدف الرئيســي مــن 
وراء تأســيس )الحلقــة( هــو حاجــة طــاب أبنــاء البحريــن الذيــن يدرســون في 
الجامعــة الأمريكيــة والــذي بلــغ عددهــم في عــام 1946م أكثــر مــن عشــرين طالبــاً، 
إلــى إنشــاء تجمــع أو حلقــة تربــط بــن وجودهــم في الغربــة أثنــاء الدراســة ووطنهــم 

البحريــن.
كان الهــدف مــن وراء تأســيس الحلقــة البحرينيــة خدمــة الوطــن مــن خــال تجمــع 
طلابــي يقــوم بتعريــف طلبــة بقيــة الــدول العربيــة الذيــن يدرســون في بيــروت بدولة 
البحريــن، باعتبارهــا دولــة غنيــة بتراثهــا وثقافتهــا وحضارتهــا القديمــة هــذا مــن 
جهــة، ومــن جهــة أخــرى العمــل علــى نشــر مقــالات في نشــرة الحلقــة البحرينيــة 
ــن، مــع نشــر معظــم  ــة في البحري ــة والاجتماعي ــة والثقافي تغطــي الأمــور التعليمي
الأنشــطة والفعاليــات علــى اختلافهــا التــي تقــام في البحريــن في تلــك الفتــرة التــي 

كانــت البحريــن خاليــة مــن وجــود صحافــة تقــوم بتغطيــة تلــك الأنشــطة.
ــب  ــة بطل ــة البحريني ــك الأهــداف تقدمــت مجموعــة الحلق ــق تل ومــن أجــل تحقي
الترخيــص لهــا مــن قبــل الحكومــة. وقــد وافــق الســيد بلجريــف مستشــار حكومــة 
آنــذاك علــى الترخيــص لهــا بالعمــل في بيــروت وداخــل البحريــن. وأصــدرت 
الحلقــة بعــد إشــهارها مجلــة ثقافيــةـ صــدر العــدد الأول في مايــو 1947م، وجــاء في 
ترويســتها: )الحلقــة: نشــرة ثقافيــة تصــدر عــن الحلقــة البحرينيــة(. وطبــع علــى 
ــى  ــز إل ــة ترم ــط بنخل ــة ترتب ــارة عــن حلق ــدد الأول رســم تشــكيلي عب غــاف الع

ــان. ــل لبن ــن، وترتبــط في الجانــب الآخــر بشــجرة ارز تمث البحري
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كانــت الهديــة التــي قدمهــا طــاب الحلقــة البحرينيــة بمثابــة رد الجميــل إلــى 
بلجريــف علــى موافقتــه الســريعة علــى إشــهار الحلقــة، وعلــى إصــدار نشــرة 
الحلقــة الثقافيــة التــي اســتمرت في الصــدور حتــى منتصــف خمســينيات القــرن 
العشــرين، وبهــذا تكــون الحديقــة المائيــة احتضنــت حدثــاً مهمــاً في تاريخهــا. 
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حديقة الأندلس

هــي الحديقــة العامــة الثالثــة التــي تأسســت في البحريــن خــال النصــف الأول مــن 
القــرن العشــرين. وتتميــز حديقــة الأندلــس عــن غيرهــا بمزايــا كثيــرة جــداً، وكانــت 
أكثــر الحدائــق والمنتزهــات العامــة في تلــك الفتــرة نشــاطاً وحيويــة. تميــزت مــن 
حيــث موقعهــا حيــث يســهل الوصــول اليهــا مــن أي منطقــة مــن مناطــق البحريــن. 
فهــي تقــع علــى امتــداد شــارع القصــر القــديم وبالقــرب مــن قصــر الشــيخ حمــد 

بالقضيبيــة.
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ــى مســاحة واســعة جــداً، الأمــر الــذي مكنهــا مــن اســتقبال  أقيمــت الحديقــة عل
آلاف الأشــخاص مــن أبنــاء البحريــن والمقيمــن، عندمــا يتــم تنظيــم فعاليــة أو 
معــرض علــى أرضهــا. ومــن خــال موقعهــا وكبــر مســاحتها أصبحــت توفــر البيئــة 
المناســبة للتنــزه، والمشــي، والجــري، واحتضــان الفعاليــات الوطنيــة والأنشــطة 

ــا.  ــاف أنواعه ــى اخت ــارض عل ــع المع ــة، وجمي المحلي
 

عرفــت الحديقــة بمســاحتها الخضــراء حيــث غطــى العشــب الأخضــر مســاحات 
واســعة منهــا، وتتوافــر بهــا النخيــل والأشــجار. كمــا تميــزت عــن غيرهــا مــن 
الحدائــق بوجــود نافــورات المــاء التــي تقــع في وســطها، والتــي تــزان بالأنــوار الملونــة 
ــة للمشــي والتجــوال،  ــا الممــرات الطويل ــم المعــارض بهــا. وانتشــرت به حــن تنظي
وتتخلــل تلــك الممــرات وحســب مســافات محــددة كراســي للراحــة. وأصبحــت 
بفضــل وجــود إنــارة كافيــة أكثــر أماكــن الترفيــه ارتيــاداً في المســاء بصــورة خاصــة، 
وذلــك لقربهــا مــن مواقــع دور الســينما في الأربعينيــات والخمســينيات مــن القــرن 

الماضــي.
كانــت الجاليــات العربيــة وبخاصــة القادمــن مــن بلاد الشــام ومصــر الذين يعملون 
في التدريــس مــن الذكــور والإنــاث، يتــرددون علــى حديقــة الأندلــس لقضــاء وقــت 
ممتــع هنــاك، حيــث توافــرت بعــض المقاهــي والمطاعــم في عقــد الخمســينيات 
مــن القــرن العشــرين. ويضــاف إلــى الجاليــات العربيــة بقيــة الجاليــات الأخــرى 
الأجنبيــة، وكذلــك وبالتأكيــد الكثيــر مــن العوائــل البحرينيــة الذيــن كانــت الحديقــة 
تمثــل أهــم أماكــن الترفيــه العائليــة لهــم. وقــد خصصــت مســاحة 1950 متــراً 

مربعــاً للمحــات والمقاهــي.
كانــت حديقــة الأندلــس أول حديقــة عامــة تخصــص لهــا مســاحة كبيــرة مــن 
الأرض مواقــف للســيارات. فقــد خصصــت قطعــة الأرض الواســعة شــرق الحديقة 
لســيارات  مواقــف  الكبيــر  الحيــز  هــذا  يســتخدم  وكان  للســيارات.  كمواقــف 
مرتــادي الحديقــة حيــث يــزداد الطلــب علــى المواقــف أثنــاء تنظيــم المعــارض وبقيــة 
الفعاليــات الأخــرى. كمــا يســتخدم هــذا الموقــف الكبيــر لســيارات الضيــوف الذيــن 
يتــم دعوتهــم لحضــور بعــض المناســبات في قصــر الشــيخ حمــد، باعتبــار هــذا 

الموقــف يقــع وســطاً بــن القصــر والحديقــة.
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اشــتهرت حديقــة الأندلــس في الخمســينيات مــن القــرن العشــرين بتنظيــم معــرض 
البحريــن الزراعــي والتجــاري بصــورة ســنوية، وهــو أول معــرض عرفتــه البحريــن 
في تاريخهــا الحديــث. وكان معظــم أبنــاء البحريــن يــزورون هــذا المعــرض رجــالاً 
ونســاء، وتصطحــب العائــات أطفالهــم لقضــاء وقــت ممتــع في المعــرض ومــا 

يصاحبــه مــن عــروض موســيقية وفنيــة.
يعــد المعــرض الزراعــي الــذي افتتحــه صاحــب العظمــة الشــيخ ســلمان بــن حمــد آل 
خليفــة حاكــم البحريــن آنــذاك في يــوم الخميــس الأول مــن شــهر مــارس مــن عــام 
1957م أول معــرض نظــم في البــاد. وقــد ازدان المعــرض بالإنــارات الملونــة التــي 
ــم تكــن معروفــة مــن قبــل الكثيريــن، الأمــر الــذي أدى إلــى إضفــاء بهجــة علــى  ل

المعــرض، حيــث يبقــى مفتوحــاً إلــى ســاعات متأخــرة مــن المســاء.  
بــدأ الاحتفــال باســتعراض عظمتــه فرقــة الشــرف المؤلفــة مــن شــرطة البحريــن، 
بعدهــا طــاف بأنحــاء المعــرض وشــاهد أقســامه المختلفــة، ثــم تفضــل عظمتــه 
بقــص الشــريط المنصــوب عنــد قســم المنتجــات الزراعيــة معلنــا افتتــاح المعــرض 
للجمهــور، ثــم صعــد إلــى شــرفة الفرقــة الموســيقية، وأطــل منهــا علــى اســتعراض 
خيالــة شــرطة حكومــة البحريــن علــى أنغــام الموســيقى. وقــد أعجــب جميــع زوار 
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المعــرض بهــذا العــرض الــذي دل علــى المهــارة التــي قدمتهــا خيالــة الشــرطة. وفي 
نهايــة جولــة حاكــم البــاد تفضــل بتقــديم الجوائــز إلــى أصحــاب المعروضــات 

ــن )25(. ــق الزائري ــزة وســط تصفي الفائ
تم التركيــز في المعــرض علــى المنتجــات الزراعيــة والأمــور المتعلقــة بهــا تطبيقــاً 
لاســم المعــرض. فقــد حــوى المعــرض عدة أقســام ضمــت الآلات الزراعيــة الحديثة، 
والمواشــي والدواجن المحلية والمســتوردة، وآلات إدرار الحليب بالوســائل الصحية، 

وتفريــخ الطيــور، ومكافحــة الحشــرات الزراعيــة بالمــواد الكيماويــة الحديثــة.
وشــهد المعــرض المصنوعــات المحليــة التــي تم جلبهــا مــن القــرى، وشــاهد زوار 
المعــرض طريقــة صنــع الفخــار، والنســيج، والمديــد والســال، مــن قــرى عالــي وبنــي 

جمــرة، وســترة، والنويــدرات، وكربابــاد.
 

بعــد النجــاح الكبيــر الــذي حققــه المعــرض الزراعــي الأول والــذي شــهد إقبــالاً قــل 
نظيــره، تقــرر تنظيــم المعــرض ســنوياً، وكان صاحــب العظمــة الشــيخ ســلمان يرعــى 

هــذا المعــرض ويقــوم بافتتاحــه شــخصياً.
أرادت الحكومــة التوســع في المعروضــات، فقــررت اعتبــاراً مــن المعــرض الثانــي أن 
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يحمــل عنــوان )المعــرض الزراعــي والتجــاري( وقــام بافتتاحــه عظمــة الحاكــم في 
يــوم الخميــس 27 فبرايــر 1958م واســتمر حتــى 3 مــارس 1958م، وشــهد العديــد 
مــن المعروضــات بمــا في ذلــك المصنوعــات اليدويــة المحليــة، واللوحــات الفنيــة التــي 
ــد  ــان أحم ــذاك كالفن ــن المعروفــن آن ــن الرســامين البحريني ــا م شــارك أصحابه
الســني والفنــان عبــد العزيــز زبــاري وغيرهمــا. وشــارك التجــار بعــرض بضاعتهــم 
والتــي منهــا الآلات التــي تســتخدم في الزراعــة كالمضخــات، وأدوات الحــرث وقطــع 

الأشــجار أو تشــذيبها.
 

ــا  ــي منه ــن والت ــرض عــام 1958م مســابقات مفتوحــة للفلاحــن المحلي شــمل مع
عــرض أحســن خــروف، وأحســن بقــرة حلــوب. كمــا كانــت هنــاك مســابقة للهــواة 

ــة.   ــز نقدي ــى جوائ ــة الدواجــن، ويحصــل الفائــز عل ــورود، وتربي في زراعــة ال
ــذي ينظــم بحديقــة الأندلــس أفضــل أماكــن  كان المعــرض الزراعــي والتجــاري ال
ــاء  ــع أبن ــد اندف ــرن الماضــي. فق ــن في خمســينيات الق ــة البحري ــه في مملك الترفي
البحريــن بشــوق كبيــر لزيــارة المعــرض الزراعــي والتجــاري الثانــي في عــام 1958م. 
وبلــغ عــدد زوار المعــرض في يومــه الأول 27 فبرايــر 1958م 5000 زائــر، وفي 
اليــوم الثانــي 7000 زائــر. وبلــغ عــدد زوار المعــرض في اليــوم الثالــث 8000 زائــر، 
وفي اليــوم الرابــع 4294 زائــراً، هــؤلاء الذيــن زاروا المعــرض بتذاكــر، وكان هنــاك 
العديــد مــن الأطفــال المصاحبــن لعوائلهــم الذيــن زاروا المعــرض دون تذاكــر. 
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ونظــراً لشــدة الأقبــال علــى المعــرض فقــد كان مــن المقــرر أن يمــدد المعــرض، 
ولكــن تلبــد الســماء بالغيــوم في صبــاح يــوم الثلاثــاء الرابــع مــن مــارس جعــل لجنــة 

ــد )26(.  ــى قرارهــا في الغــاء التمدي المعــرض تصمــم عل
توالــى تنظيــم المعــرض الزراعــي والتجــاري لســنوات عديــدة، ونظــراً لأهميتــه 
والاقبــال الشــديد مــن أبنــاء البحريــن لزيارتــه، فقــد تشــكلت لجنــة للإشــراف 
علــى المعــرض مكونــة مــن: الشــيخ راشــد بــن خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة رئيســاً. 
والحــاج محمــد بــن جاســم ســيادي والمســتر فــان أولينبــاج عــن الزراعــة، إضافــة 
إلــى ممثــل عــن دائــرة الشــرطة، ودائــرة الكهربــاء، ودائــرة الاشــغال، وثلاثــة أعضاء 
مــن الغرفــة التجاريــة. واختيــر الســيد حســن منديــل ســكرتيراً. وتم تحديــد قيمــة 

تذكــرة دخــول المعــرض بروبيــة واحــدة )27(.
وحــري بالذكــر أن تســمية الحديقــة بحديقــة الأندلــس لــم يكــن رســمياً، وإنمــا جــاء 
علــى الســنة العامــة في خمســينيات القــرن العشــرين فشــاع هــذا الاســم. وكان 
الاســم الحقيقــي لهــا هــو حديقــة القضيبيــة، والدليــل علــى ذلــك رســالة صاحــب 
العظمــة الشــيخ ســلمان بــن حمــد آل خليفــة إلــى ســكرتير الحكومــة الســيد ســمث 
المؤرخــة في 7 ينــار 1960م، وكان نصهــا: ))بمــا أن المعــرض ســيقام في حديقــة 
القضيبيــة نــرى أنــه يذكــر أن يقــام المعــرض الزراعــي في حديقــة الأندلــس، وهــذا 
يجيــب نــزع هــذا الاســم وتبديلــه بحديقــة القضيبيــة ومقهــى حديقــة القضيبيــة(( 

.)28(
ونتيجــة لرســالة عظمــة الحاكــم بعــث ســكرتير حكومــة البحريــن آنذاك في العاشــر 
مــن ينايــر 1960م برســالة إلــى ســكرتير بلديــة المنامــة هــذا نصهــا: ))نفيدكــم بأنــه 
تقــرر أن يكــون اســم المقهــى الكائــن بحديقــة القضيبيــة )الــذي يطلــق عليــه حاليــاً 
اســم مقهــى الأندلــس( – تقــرر أن يكــون اســمه )مقهــى حديقــة القضيبيــة(. وعليــه 

نرجــو ملاحظــة ذلــك والايعــاز للمســتأجر بالعمــل بموجبــه )29(.
الســتينيات  وبدايــات  نهايــة الخمســينيات  الأندلــس في  شــهدت حديقــة  وقــد 
مــن القــرن العشــرين، تنظيــم العديــد مــن المعــارض المختلفــة والفعاليــات الفنيــة 
والثقافيــة التــي كان يحضرهــا جمهــور كبيــر مــن المواطنــن والمقيمــن كمــا شــهدت 
أيضــاً عــروض الســرك العربيــة والأجنبيــة، وهــذا مــا جعلهــا مــن بــن أهــم أماكــن 

الترفيــه في البحريــن في الخمســن ســنة الأولــى مــن القــرن العشــرين.  
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أسواق المنامة والمحرق 
والأسواق الشعبية الاسبوعية

أسواق المنامة   ●●
أسواق المحرق●●
الأسواق الشعبية الأسبوعية ●●

سوق الخميس  	-
سوق الأربعاء 	-

الفصل الثالث
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أسواق المنامة 

ــات  ــى منتصــف الأربعيني ــة القــرن العشــرين وحت ــذ بداي ــت أســواق المنامــة من كان
ــة، تم تســقيف بعــض شــوارعها بقطــع  ــه، بســيطة في مظهرهــا وطرقهــا ملتوي من
القمــاش وبســعف النخيــل، وبشــرائح )المنقــور( المســتطيلة والجنــدل الــذي يتــم 
اســتيراده مــن الخــارج، وذلــك لحمايــة المــارة مــن حــرارة الشــمس. وتشــكلت ســوق 
ــرة فيهــا الممــرات الضيقــة التــي لا تتســع  ــذاك بشــكل عشــوائي، فكث المنامــة حين

لمــرور المركبــات.
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وعلــى الرغــم مــن ذلــك فقــد كان ســوق المنامــة يعــد مركــز الخليــج لبيــع اللؤلــؤ في 
ــد مــن المصــادر أن الســيد  أواســط القــرن التاســع عشــر الميــادي. وتذكــر العدي
ــئ وهــو في طريقــه متوجهــا  ــن مــن أجــل شــراء اللآل ــه، زار البحري جيكــوب كارتي
ــج  ــام 1911 م بمناســبة تتوي ــار في ع ــالات دورب ــد لحضــور مراســم احتف ــى الهن إل

ــك جــورج الخامــس )30(. المل
بهــرت أســواق المنامــة الأديــب اللبنانــي المعــروف أمــن الريحانــي، عندمــا زارهــا في 
عشــرينات القــرن المنصــرم وعدهــا مــن بــن الأســواق التــي لا تتواجــد إلا في المــدن 
الكبيــرة حيــث تــدب فيهــا حركــة تجاريــة نشــطة، وهــذا مــا لاحظــه علــى أســواق 

المنامــة فوجــد فيهــا الحركــة لا تهــدأ.
وثــق في كتابــه )ملــوك العــرب( أســواق المنامــة التــي أعجبتــه مــن حيــث المحتــوى، 
كمــا أعجبتــه بشــكل خــاص بيوتــات التجــار التــي زارهــا، وقــدم في كتابــه شــرحاً 
وافيــاً عنهــا، حيــث كتــب: ))إذا مــا الســائح وطــئ أرض الجزيرة وجال في أســواقها، 
يســتلفت نظــره كذلــك حركــة تجاريــة لا ينبــئ حتــى ظاهرهــا بــكل مــا هنــاك. فهــو 
يشــاهد المخــازن مــن الملبــوس والمأكــول والمشــروب، ومــن أســباب الزينــة والتــرف 

مــا ينــدر إلا في المــدن الكبيــرة مثــل بومبــاي والقاهــرة. 
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أمــا إذا دخــل أحــد بيوتــات التجــار فيســتوقف نظــره لأول وهلــة الدفاتــر الضخمــة 
والكتَّــاب. هاهنــا إدارة ونظــام، ودواويــن يجلــس عليهــا الزائــرون لا الزبائــن، 
فيشــربون القهــوة ويدخنــون، هــو الشــرق في مظهــره القــديم والحديــث. وفي هــذه 
البيوتــات التجاريــة صناديــق مــن حديــد، وأكيــاس مــن نقــود ذهبــاً وفضــة، وبريــد 
ــا شــيء مــن  ــس فيه تراعــي أوقــات ســفره وقدومــه، وحســابات ومراســات، ولي

ــاب وحركــة الزبائــن)31(.  البضاعــة، وقلمــا يشــاهد فيهــا غيــر حركــة الكتّ
 

ــا قــررت  ــل زويمــر جــزءاً مــن ســوق المنامــة في عــام 1893م حينم وصــف صموئي
الإرســالية الأمريكيــة اســتئجار دكان لعــرض وبيــع الكتــاب المقــدس والكتــب الدينية 
المســيحية، وبعــض الكتــب التعليميــة والتربويــة، وكتــب أخــرى متوفــرة بعــدة لغــات، 
وعــرف هــذا المحــل بمتجــر الكتــاب المقــدس الــذي افتتــح في 4 فبرايــر 1893م في 

مدينــة المنامــة. 

ذكــر صموئيــل أنــه اســتأجر متجــراً صغيــراً في منطقــة متميــزة لمباشــرة عمــل 
ــع  ــن م ــه ســوق الصفاري ــكان يتقاطــع في ــع في م ــار هــذا المتجــر يق ــة، باعتب المكتب
إلــى مبنــى  تــؤدي  أصحــاب البقالــة عنــد زاويــة بالقــرب مــن بوابــة حديديــة 
الجمــارك والبحــر. والواقــع أن هــذه المنطقــة الحيويــة هــي ســوق الطواويــش، التــي 
فتــح فيهــا محمــد علــي التاجــر مكتبتــه المعروفــة بمكتبــة التاجــر لبيــع الكتــب في 

ــة التبشــيرية. ــاس عــن دخــول المكتب عــام 1920م لصــد الن
دقيقــاً،  بانوراميــاً  المنطقــة وصفــاً  هــذه  التجاريــة في  الحركــة  زويمــر  وصــف 
ــون  ــؤ يطل ــى هــذا الســوق: ))كان تجــار اللؤل ــرددون عل ــن يت ــواع الذي ــر أن ــا ذك كم
للحظــات داخــل المتجــر ليعــودوا في الانخــراط داخــل زحمــة الحشــود متجهــن 
نحــو الجمــارك. ويجلــس صانــع الأســلحة مقابــل متجرنــا يصنــع الســيوف ويصلــح 
أزرة أمــن البنــادق، ويثبــت مقابــض جديــدة للخناجــر، وحجــاج قادمــن للحــج عــن 
ــان( مختلفــن في ملبســهم ومظهرهــم،  ــد، وتجــار )باني ــن الهن ــن م ــق البحري طري
وحمالــي أمتعــة شــبه عــراة، ونســاء بحجابهــن .. جميعهــم يمــرون أمــام متجــر 

الكتــاب المقــدس كل يــوم(( )32(. 
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كان لســوق المنامــة القــديم قبــل إنشــاء البلديــة أي قبــل عشــرينيات القــرن الماضــي، 
إدارة خاصــة بــه تتمثــل في أميــر الســوق يعاونــه مجموعــة مــن الرجــال عبــارة عــن 
حــراس، لحفــظ أمــن الســوق وحراســتها في الليــل، حيــث يتجــول أولئــك الرجــال 
طــوال الليــل بــن أزقــة الســوق. كمــا يقــف البعــض منهــم في مداخــل الســوق لمنــع 

الدخــول إلــى الســوق أثنــاء الليــل خوفــاً مــن حــدوث ســرقات. 
ومــن بــن أهــم المهــام التــي يقــوم بهــا هــؤلاء الحــراس ليــاً التأكــد مــن أن أبــواب 
الدكاكــن مغلقــة بالقفــل. وعندمــا يجــدون أحــد تلــك القفــول نســى صاحــب 
الــدكان وضعــه أو قفلــه، يقــوم أحــد الحــرس بوضــع قفــل خــاص، ولا يفتــح القفــل 
إلا بعــد قيــام صاحــب الــدكان بدفــع غرامــة ماليــة لتركــه الــدكان دون احــكام قفلــه، 

وهــي غرامــة مقدارهــا ))أربــع بيــزات((.
ــي مــن القــرن  ــا أســواق المنامــة في العقــد الثان ــي عرفته ــن التنظيمــات الت مــن ب
العشــرين، تثبيــت لوحــة كبيــرة مــن الخشــب تشــبه ســبورة مدرســة في شــارع بــاب 
البحريــن باعتبــاره أهــم شــارع تجــاري في المنامــة حينــذاك، تلصــق عليهــا إعلانــات 
الحكومــة، وبعــض النشــرات التــي تحتــوي علــى أخبــار ومعلومــات تتعلــق بالحركــة 
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التجاريــة والتــي منهــا قــدوم مراكــب الشــحن القادمــة مــن بومبــي )مومبــي حاليــاً(، 
أو تلــك التــي تحمــل بضائــع مــن البصــرة. كمــا يتــم علــى هــذه اللوحــة إعــان 
افــاس التجــار، وأخبــار الغــوص، وموعــد تحــرك الســفن مــن فرضــة المنامــة إلــى 
بومبــي أو البصــرة أو أي مينــاء في الخليــج ليســتعد الذيــن ينــون الســفر إلــى تلــك 

المناطــق )33(. 

بــدأت أســواق المنامــة تبــرز بشــكل أفضــل في منتصــف اربعينيــات القــرن العشــرين، 
وتطــورت أكثــر في عقــد الخمســينيات. وقــد تميــزت بوجــود شــارعين مهمــن كانــا 
يشــكلان عصــب حيــاة ســوق المنامــة، وهمــا شــارع بــاب البحريــن وشــارع الشــيخ 
عبــد الله. وتميــز كل شــارع عــن الأخــر بنوعيــة المتاجــر والحوانيــت مــن حيــث 

ســعتها وتنــوع المــواد والســلع التــي تعرضهــا.
عــرف جــزء مــن شــارع بــاب البحريــن الــذي يمتــد مــن نصــب بــاب البحريــن شــمالاً 
إلــى كنيســة القلــب المقــدس جنوبــاً، بأنــه ســوق التجــار، وهــو الجــزء الــذي لا 
يــزال مســقوفاً وتقــع علــى جانبــه الغربــي حاليــاً مجموعــة مــن المطاعــم ذات 
الطابــع التراثــي. كانــت المتاجــر الواقعــة علــى جانبيــه آنــذاك متاجــر واســعة وأكثــر 
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تنظيمــاً عــن غيرهــا، حيــث توجــد بهــا العلامــات التجاريــة الراقيــة والمعروفــة 
عالميــاً، والمصنعــة في أوروبــا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة. وكان ســوق التجــار 
الــذي يعــرف أيضــاً بالســوق المســقف يكتــظ بالمتســوقين المقتدريــن والأجانــب، 
ــن  ــاً م ــاً وإياب ــن وجــدوا المشــي في هــذا الشــارع ذهاب ــارة الذي ــظ بالم ــك مكت وكذل

ــع.  أفضــل المت

 
ــت(  ــرف بشــارع )باري ــذي كان يع ــن ال ــاب البحري ــره أن شــارع ب ــر ذك ومــن الجدي
تم تطويــره في عــام 1933م. فقــد تم توســيع النهايــة الجنوبيــة للشــارع وبالتحديــد 
المنطقــة المعروفــة بشــارع التجــار أو الســوق المســقف. وقامــت بلديــة المنامــة ببنــاء 
مجموعــة مــن الدكاكــن الحديثــة علــى أنقــاض المبانــي القديمــة التــي تم تهديمهــا 
ضمــن مشــروع التوســعة، وأعطيــت تلــك المتاجــر لأولئــك الذيــن تم تهــديم مبانيهم. 
وبنــى عبــد العزيــز القصيبــي مكتبــاً ضخمــاً ومرتبــاً في الناحيــة الشــرقية مــن 
الشــارع. كمــا بنــى أحمــد بــن يوســف فخــرو مكاتــب ومعــرض ســيارات، مواجهــاً 
لســاحة الجمــارك. وشــهد الشــارع بنــاء العديــد مــن المتاجــر والمكاتــب الواســعة. 
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وقــررت البلديــة إزاء بــروز شــارع بــاب البحريــن ومــا احتــواه مــن متاجــر ومكاتــب 
فاخــرة تســقيف الجــزء المعــروف بســوق التجــار، بالحديــد الممــوج مدعــم بألــوان 
خشــبية. وقــد عــد ذلــك تطــوراً حيــث كانــت بعــض أســواق المنامــة مســقوفة 

بالحصــر والقمــاش بشــكل غيــر مرتــب )34(.
ــذي شــهد  ــام ال ــى عــام 1949م وهــو الع ــن قائمــاً حت ــاب البحري ــى ب ــم يكــن مبن ل
البحريــن.  بلجريــف مستشــار حكومــة  تشــارلز  الســيد  وقــد صممــه  تشــييده 
والمبنــى عبــارة عــن ممــر مقنطــر يحيــط بــه مبنيــان متماثــان أحدهمــا مــن جهــة 
الشــرق والآخــر مــن جهــة الغــرب، ويقــع المبنــى عنــد تقاطــع الطــرق الرئيســية 
ــة  ــر الحكومي ــن الدوائ ــى عــدداً م ــة. ضــم المبن ــذاك في أســواق وســط العاصم آن
كالجــوازات، والطابــو، ودائــرة الشــئون القرويــة فيمــا بعــد. وكان المبنــى يطــل علــى 
البحــر مباشــرة مــن الجهــة الشــمالية، قبــل أن يتــم دفــن المنطقــة. ويؤكــد تشــارلز 
بلجريــف تصميمــه مبنــى )بــاب البحريــن( عنــد حديثــه عــن تفقــده ســوق المنامــة في 
الصبــاح بشــكل يومــي، حيــث يســلك طريــق الشــارع الرئيســي إلــى ســوق المنامــة، 
فيشــاهد أصحــاب الدكاكــن والمحــات وهــم يفتحــون أبــواب حوانيتهــم في وقــت 
متأخــر مــن الصبــاح، لأنهــم يســتيقضون في ســاعات متأخــرة مــن الصبــاح بشــكل 
يومــي. ويمــر في جولتــه هــذه بمدخــل الســوق الواســع الــذي يضــم مكاتــب حكوميــة 
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في مبنــى ))بــاب البحريــن(( الــذي قــام بتصميمــه في عــام 1945م كمــا ذكــر ذلــك 
في كتابــه، حيــث يتجــه مــن هنــاك إلــى مبنــى الجمــارك الــذي توجــد في ســاحته 

حديقــة صغيــرة، مكمــاً طريقــه إلــى فرضــة المنامــة )35(. 
ــق عليــه حتــى عــام 1954م  ــاب البحريــن كان يطل ــر ذكــره أن شــارع ب ومــن الجدي
شــارع باريــت، نســبة إلــى الميجــر شــارلز جونســون باريــت، المعتمــد السياســي 
البريطانــي في البحريــن في الفتــرة مــن ســبتمبر 1926م وحتــى أبريــل 1929م. وفي 
عــام 1955م وافــق المجلــس البلــدي علــى اقتــراح تغييــر اســم الشــارع إلــى شــارع 

بــاب البحريــن.     
ــر مــن  ــى عــدد كبي ــى عل ــق ضخــم في ســوق المنامــة، أت في عــام 1936م شــب حري
المتاجــر، ولــم تكــن لــدى بلديــة المنامــة مــن الوســائل مــا تكافــح بــه هــذا الحريــق 
المدمــر الــذي ظــل مشــتعلًا لعــدة أيــام. وقــد تنبهــت البلديــة لهــذا النقــص في 
وجــود وســائل حديثــة تكافــح بــه الحريــق، فحرصــت علــى شــراء أحــدث ســيارات 
الإطفــاء آنــذاك، وتدريــب طواقمهــا لتتمكــن مــن حمايــة أرواح النــاس وممتلكاتهــم 

ــق )36(. مــن أخطــار الحري
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أمــا الشــارع الثانــي المهــم الــذي عرفتــه المنامــة فهــو شــارع الشــيخ عبــد الله، 
الــذي يمتــد مــن مــأتم الصفافيــر شــرقاً إلــى النعيــم غربــاً. وتميــزت محــات هــذا 
الشــارع بعــرض بضائــع أكثــر شــعبية. وكان الشــارع هــو الآخــر يكتــظ بالمتســوقين 
الذيــن قدمــوا إلــى المنامــة مــن مناطــق نائيــة وفــق مفهــوم تلــك الأيــام. وكانــت بعض 
المقاهــي والمطاعــم منتشــرة في هــذا الشــارع وحولــه، الأمــر الــذي جعلــه مــن بــن 

أماكــن الترفيــه المهمــة في البــاد، إضافــة إلــى كونــه أهــم شــارع للتســوق. 
 

لــم تقتصــر أســواق المنامــة علــى شــارع بــاب البحريــن وشــارع الشــيخ عبــد الله، بــل 
كانــت هنــاك أســواق صغيــرة متنوعــة ومتفرقــة في أنحــاء مختلفــة مــن العاصمــة. 
وتخصص كل سوق في عرض وبيع مواد أو بضاعة محددة، وأطلق اسم البضاعة 
علــى المحــات التــي تبيعهــا تلــك الأســواق. فســوق الطواويــش اشــتهر في أيــام 
ازدهــار الغــوص بعــرض وبيــع اللؤلــؤ، وهــو مــكان تجمــع تجــار اللؤلــؤ )الطواويــش(. 
امــا ســوق )البــز( أي القمــاش فتعــرض فيــه أنــواع الأقمشــة الصوفيــة والقطنيــة 
والحريريــة. وكان بعــض أفــراد الجاليــة اليهوديــة التــي اســتوطنت البحريــن تقــوم 

ببيــع الأقمشــة منــذ ثلاثينيــات القــرن العشــرين وحتــى العقــد الخامــس منــه.  
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وحــدث في عــام 1944م أن وجــدت بلديــة المنامــة حــدوث تلاعــب في ســوق البــز، 
تمثــل في لفــة القمــاش )طاقــة( تبــاع بشــكل متعمــد وكأنهــا كاملــة المقــاس إلا 
أنهــا ناقصــة، وفي الحــال صــدر عــن البلديــة قانــون أطلــق عليــه )قانــون الأقمشــة 
وبيعهــا( جــاء فيــه: نظــراً لوجــود نقــص متعمــد في بعــض )الطاقــات(، أي أن 
ــواردات، وحفاظــاً للمصلحــة  ــا مــن ال ــب عليه ــى أقــل ممــا كت ــوي عل الطاقــة تحت

العامــة تقــرر مــا يأتــي:
11 يجب على تجار الأقمشة إلا يطلبوا قماشاً ناقص الذرع..
22 تنطبــق المــادة الآنفــة الذكــر علــى كل الخامــات ســواء كانــت مــن صنــع أوربــي .

أو غيــر أوربــي )37(.   
ــاع في  ــز. وكان يب ــع البهــارات والمكســرات في غــرب ســوق الب وتنتشــر محــات بي
ســوق الحطــب الــذي يقــع في الجــزء الشــرقي مــن شــارع الشــيخ عبــد الله، قطــع 

الخشــب وســعف النخيــل حيــث يســتخدم وقــوداً للطبــخ والتدفئــة في الشــتاء.  

ويعــد ســوق الحــدادة الــذي يقــع علــى شــارع الشــيخ عبــد الله غربــاً، مــن بــن 
الأســواق المهمــة، حيــث يتــم في هــذا الســوق صنــع الأدوات التــي يتــم اســتخدامها 
ــل،  ــر مــن المهــن، كحــرث الأرض، وتشــذيب الأشــجار والنخي ــازل وفي الكثي في المن
وقطــع الصخــور والحجــارة، وصنــع قــدور الطبــخ والأدوات الملازمــة لهــا. ويصنــع 
الحــدادون الســكاكين، والمناجــل، والمحــاش، والمعــاول، والمطــارق، وأدوات حــرث 
الأرض، وقضبــان الحديــد )هيــب أو عمــود(. كمــا يصنعــون الأدوات الخاصــة 
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بالنوافــذ والأبــواب للتحكــم في الفتــح والغلــق. وبالإضافــة إلــى مــا ذكــر يقــوم 
الخاصــة  المســامير  وكذلــك  والكبيــرة،  الصغيــرة  المســامير  بصنــع  الحــدادون 

ــد.   ــا بالي ــم دفعه ــي يت ــرة الت ــات الصغي ــون عجــات العرب ــا يصنع بالســفن، كم
ويختلــف هــذا الســوق عــن ســوق )الصفافيــر( الــذي يتــم فيــه إصــاح أوانــي الطبخ 
وتلميعهــا بالإضافــة إلــى تنظيــف وتلميــع )المــاس( والمشــخال، ودلال القهــوة. 
وينشــط عمــل الصفافيــر قبــل حلــول شــهر رمضــان لتنظيــف )تصفيــر( قــدور 
الهريــس، والقــدور الأخــرى مــن الداخــل وإزالــة مــا تجمــع عليهــا مــن الخــارج جــراء 

تعــرض هــذا الجــزء إلــى النــار بصــورة مباشــرة، وترقيــع المعطــوب منهــا.
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 أمــا ســوق )التناكــه( فهــو ســوق يتعامــل مــع )الصفيــح( الــذي يصنــع منــه بعــض 
المســتلزمات المنزليــة، كأوانــي شــرب المــاء المتمثلــة في صنــع الكــؤوس المعدنيــة، 
و)طاســات( لشــرب المــاء أو وضــع الأطعمــة المطبوخــة، ومقــاة القهــوة، ومحمــاس، 
والمحقان الخاص بالكيروســن )الكاز(. كما يتم في هذا الســوق صنع )الطشــوت( 
لغســل الملابــس، وأخــرى لحفــظ الحلــوى الشــعبية وعرضهــا في محــات بيــع 
الحلــوى البحرينيــة. كمــا يتــم فيــه صنــع )المنقلــة( التــي توقــد فيهــا النار باســتخدام 

الفحــم لتحضيــر أو تســخين أباريــق )غــواري( الشــاي ودلال القهــوة. 
مــن بــن الأســواق المعروفــة والتــي لهــا زبائنهــا )ســوق المقاصيــص( حيــث يتــم 
فيــه بيــع الأدوات والأجهــزة المســتخدمة علــى اختــاف أنواعهــا، مثــل الســاعات، 
والملابــس، وأجهــزة الراديــو، وبعــض الأثــاث المنزلــي كــدولاب الملابــس، والأســرة، 

وكذلــك الكراســي، وغيــر ذلــك.
ويذكــر الفنــان راشــد العريفــي في كتابــه )أشــياء تراثيــة( وصفــاً دقيقــاً لســوق 
المقاصيــص بقولــه إن ســوق المقاصيــص مشــتق مــن )مقصــوص( أي الشــخص 
الــذي بلغــت الحاجــة الماديــة بــه حــداً يبيــع كل أثاثــه وثيابــه. وفي هــذا الســوق 
لا يســتغرب الإنســان أن كل شــيء يبــاع مهمــا كان تافهــاً ولا قيمــة لــه مــن مــوس 
حلاقــة إلــى المــواد التراثيــة الثمينــة، وتبــاع فيــه عــادة الأشــياء المســتعملة بأثمــان 
رخيصــة. ويكثــر في هــذا الســوق )الدلالــوه( جمــع )دلال( الذيــن يتولــون بيــع 
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الأغــراض المســتعملة، حيــث يقــوم الــدلال برفــع الشــيء المــراد بيعــه بيــده إذا كان 
صغيــر الحجــم ويصــرخ بأعلــى صوتــه ))كــم أقــول(( ويجتمــع النــاس حولــه وتكــون 

ــر المتقدمــن للشــراء ســعراً )38(. ــى أكث ــى أن ترســو عل ــة إل ــدة العلني المزاي
 

مــن بــن أحــدث الأســواق التــي شــهدتها مدينــة المنامــة في خمســينيات القــرن 
العشــرين، ســوق القضيبيــة الــذي تم افتتاحــه في عــام 1953م، باعتبــار القضيبيــة 
أحــدث ضواحــي المنامــة حينــذاك. وصــدر عــن الشــيخ عبــد الله بــن عيســى آل 
خليفــة رئيــس بلديــة المنامــة آنــذاك في 7 أكتوبــر 1953م، إعــان يحمــل العــدد 4 
/1373 تحــت مســمى )إعــان ســوق القضيبيــة( يتعلــق بضمــان )تأجيــر( الســوق 
ــك بشــيء مــن  ــا وذل ــوب عرضه ــواد المطل ــه، والم ــر أقســام الســوق ومحلات مــع ذك

التفصيــل الدقيــق .. وهــذا نــص الإعــان:
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))إن البلديــة بنــاء علــى قــرار هيئتهــا المؤقتــة – تضــع في المزايــدة الســرية ضمــان 
ســوق القضيبيــة التــي تفضــل صاحــب العظمــة وأمــر بتشــييدها علــى نفقتــه ثــم 

وهبهــا لبلديــة المنامــة وهــي:  

11 ثلاثــة أقســام: قســم الخضــروات والفواكــه – وقســم اللحــم – وقســم الســمك. .
في كل قســم 12 فرشــة.

22 ايجــار الفرشــة الواحــدة روبيــة وأربــع آنــات في اليــوم علــى أن يدفــع يوميــاً. ولا .
يجــوز للضامــن زيــادة هــذا الايجــار بــأي حــال مــن الأحــوال.

33 والتمــر . الفواكــه والخضــروات   – يبــاع في قســم الخضــروات  أن  يشــترط 
والحشــيش. )البرســيم(  والجــت  والرطــب 

 وفي قســم الســمك – الســمك والمالــح )الســمك المجفــف( والربيــان الطــري 
واليابــس والبيــض والدجــاج. 

وفي قســم اللحــم – اللحــم والحويســة فقــط. ولا يجــوز بيــع صنــف أي قســم 
في القســم الآخــر.

44 لا يســمح بفتــح محــات للحلاقــة أو مقــاه أو أي نــوع آخــر مــن الدكاكــن في .
هــذه الســوق. 

55 لا يجــوز للضامــن مــن خــزن أي نــوع مــن البضائــع أو غيرهــا في المحــات .
الفارغــة مــن أقســام الســوق. 

66 علــى الضامــن أن يدفــع للبلديــة تأمينــاً قــدره ألــف / 1000 روبيــة يبقــى في .
صندوقهــا حتــى نهايــة مــدة الضمــان.

علــى الراغــب في المزايــدة أن يعنــون كتــاب مزايدتــه باســم )رئيــس بلديــة المنامــة( 
في ظــرف مختــوم بالشــمع الأحمــر في موعــد لا يتجــاوز الســاعة التاســعة مــن 
صبــاح يــوم الخميــس 5 صفــر 1373 المطابــق 15 أكتوبــر     1953 - ليعلــم )39(.   
بعــد عــام واحــد مــن افتتــاح ســوق القضيبيــة، تم افتتــاح الســوق المركــزي بالمنامــة 
ــة  ــد آل خليف ــن حم ــة الشــيخ ســلمان ب ــل صاحــب العظم ــن قب ــام 1954م م في ع
حاكــم البحريــن آنــذاك. ويتكــون الســوق المركــزي مــن مبنيــن متشــابهين، إلا أنهمــا 

منفصلــن، وتم تخصيصهمــا لبيــع الخضــروات والفواكــه.
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وكانــت الفواكــه والخضــروات تبــاع قبــل افتتــاح الســوق المركــزي في ســوق مفتوحــة 
قــرب بلديــة المنامــة القديمــة.

 
ــى هــذه الأســواق المختلفــة بالمتعــة وخصوصــاً في الخمســن  ــرددون عل يشــعر المت
ســنة الأولــى مــن القــرن العشــرين، باعتبارهــا مــن بــن أماكــن الترفيــه عــن النفــس 
حينــذاك، حيــث يقضــي المتســوق يومــه بــن التجــوال في الأســواق وأخــذ الراحــة 

في المقاهــي. 
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أسواق المحرق وبعض مقاهيها 

مدينــة المحــرق هــي المدينــة الثانيــة في البحريــن مــن حيــث الحجــم وعــدد الســكان 
بعــد المنامــة العاصمــة. فقــد كانــت المحــرق قبــل الفتــح الخليفــي عبــارة عــن منطقــة 
صغيــرة أشــبه مــا تكــون بقريــة صغيــرة، تحيــط بهــا مجموعــة مــن القــرى الكبيــرة 
حينــذاك. وبــدأت هــذه القريــة تكبــر شــيئاً فشــيئاً اعتبــاراً مــن عــام 1783م، حيــث 
ــي المســجد الجامــع  شــهدت هــذه المنطقــة وجــود قصــر الحاكــم في وســطها، وبن
ــازل  ــم من ــزل الحاك ــزل أي من ــذا المن ــم. وأحــاط به ــزل الحاك ــى الشــرق مــن من إل

الشــيوخ مــن آل خليفــة، ومــن ثــم منــازل القبائــل والأعيــان والتجــار.
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أصبحــت المحــرق تنمــو بســرعة كبيــرة، كمــا أصبــح وجــود ســكانها مــن أبنــاء العائلة 
الحاكمــة ومــن أبنــاء بقيــة القبائــل الأخــرى، ومــن فئــة التجــار، بحاجــة ماســة إلــى 
طبقــة العمــال وأصحــاب المهــن والحــرف علــى اختــاف أنواعهــا. فقــد قــدم هــؤلاء 
ــة آنــذاك. وقــد بنــى  ــة حديث ــرزق ولتكتمــل المحــرق كمدين إلــى المحــرق لكســب ال
هــؤلاء بيوتهــم في أحيــاء متفرقــة خاصــة بهــم كالصاغــة، والحيــاك، والبنائــن، 
والنجاريــن، وصنــاع الســفن، إضافــة إلــى تواجــد مجموعــات مــن الغواصــن، 
وصيــادي الأســماك، والفلاحــن وبقيــة أصحــاب المهــن الأخــرى. وتحولــت بذلــك 
تلــك المنطقــة الصغيــرة إلــى مدينــة تتوافــر بهــا جميــع الخدمات المطلوبــة حينذاك. 

 
ــرة،  ــك الفت ــة المحــرق مركــز الثقــل الاقتصــادي في البحريــن في تل أصبحــت مدين
وانتشــرت علــى شــواطئها قــوارب صيــد الأســماك والســفن الشــراعية المهيــأة 
للغــوص، وبــرزت طبقــة التجــار ومــن بينهــم تجــار اللؤلــؤ والطواويــش الذيــن ذاع 
صيتهــم علــى مســتوى البحريــن والمنطقــة الخليجيــة، ووصلــت شــهرتهم بــاد 

ــد. الهن
وقــد تمــددت مدينــة المحــرق ونمــت بشــكل عشــوائي فكثــرت فيهــا الطــرق الملتويــة 
والممــرات الضيقــة المعروفــة لــدى العامــة )بالدواعيــس(. كمــا زاد عــدد ســكانها، 
فبــرز علــى أثــر ذلــك ســوق المحــرق القــديم، والــذي يشــبه إلــى حــد مــا ســوق 

المنامــة القــديم مــع الفــارق في الحجــم، حيــث تتفــوق ســوق المنامــة في ذلــك.  
ــن  ــرة المحــرق م ــه لســكان جزي ــن التســوق والترفي ــد أســواقها أحــد أهــم أماك تع
بلــدات وقــرى تحيــط بهــا. وأســواق المحــرق مــن الأســواق القديمــة جــداً التــي 

عرفتهــا مملكــة البحريــن علــى امتــداد تاريخهــا الحديــث.
هنــاك رأي يذهــب إلــى أن تشــكيل ســوق المحــرق القــديم كان في عهــد الشــيخ عبــد 
الله بــن أحمــد الفــاتح. فقــد أمــر ببنــاء ســوق المحــرق وكان مســوراً ولــه ثــاث 
بوابــات تقفــل، ويقــوم علــى حراســتها النواطيــر ليــاً. ويقــع هــذا الســوق علــى 
البحــر عنــد موقــع القيصريــة الحالــي وحولــه. غيــر أنــه لا يوجــد ســندُ تاريخــي 
يؤكــد صحــة هــذا الــرأي، إلا أنــه مــن شــبه المؤكــد أن تشــكيل الســوق حــدث خــال 

النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر الميــادي )40(. 
ــة تأســس عــام 1810م، وكان الســوق  ــاك قــول آخــر يؤكــد أن ســوق القيصري وهن
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مســقفاً بجريــد النخيــل والأخشــاب والقمــاش، كمــا كان الحــال في ســوق المنامــة 
القــديم. وكان للســوق ســور تحيــط بــه ولــه خمســة أبــواب كبيــرة تفتــح في الصبــاح 
وتغلــق في المســاء. وتبــاع في الســوق الأقمشــة والملابــس والأدوات المنزليــة والمــواد 

الغذائيــة، والطيــب والبخــور. 
بلــغ عــدد حوانيــت ســوق القيصريــة 300 حانــوت وفــق مــا ذكــره لوريمــر في كتابــه 
)دليــل الخليــج(. وأضــاف لوريمــر بالقــول: إن أهــل المدينــة – أي مدينــة المحــرق 
– تجــار عموميــون، وأصحــاب متاجــر، وتجــار لؤلــؤ وملاحــون وأصحــاب ســفن، 
وحلاقــون وحياكــون، وجــزارون، وصنــاع أحذيــة، وبنــاؤون، وعمــال تعليــب وبائعــو 
مــاء وغســالون. والتجــارة أقــل بكثيــر مــن المنامــة، ولكــن صيــادي اللآلــئ بالنســبة 
للســكان أكثــر بكثيــر، أكثــر مــن 1000 مركــب معظمهــا كبيــرة الحجــم تملكهــا 
مدينــة المحــرق وهــي 40 بتيــاً و141 بومــاً و58 بقــارة و189 شــوعياً وســامبوكاً 

و396 مشــيلة  ومركــب ملحــق منهــا 282 تســتعمل لصيــد اللآلــئ )41(. 
ــواب والأســوار،  ــت الأب ــى مــر الســنين، وأزيل ــة عل ــرت ملامــح ســوق القيصري تغي
وانتشــر فيــه بيــع الأدويــة الشــعبية وبيــع الملابــس، والكثيــر مــن المــواد والبضائــع 

ــر مــن المتســوقين. ــاده الكثي ــة، ولا زال يرت المختلف
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شــهدت المحــرق خــال النصــف الأول مــن القــرن العشــرين وجــود عــدة أســواق 
مختلفــة منهــا: ســوق خــارو، ســوق الطيــارة، ســوق كشــيش وســكة محيــش، ســوق 
النجــادة، ســوق التمــر، ســوق التجــار، محــات القراشــية، ســوق الذهــب، الأمــر 
ــأ ســوق المحــرق لأن يكــون مــن بــن أهــم أماكــن الترفيــه في الخمســن  الــذي هي
ســنة الأولــى مــن القــرن العشــرين، حيــث كان المتســوقون مــن أبنــاء مدينــة المحــرق 
والقــرى والمناطــق المحيطــة بهــا يقضــون أوقاتهــم في أســواقها بــن الحوانيــت 
والمتاجــر والأســواق القديمــة، وفي المقاهــي و المطاعــم المنتشــرة في مناطــق مختلفــة 
ــي فتحــت في المحــرق في  ــى دار الســينما الت ــردد عل ــى الت ــة إل ــة، إضاف مــن المدين

منتصــف خمســينيات القــرن العشــرين.
ومــن الجديــر ذكــره أن كل ســوق مــن أســواق المحــرق تخصــص في تلــك الفتــرة ببيــع 
معروضــات معينــة. فســوق الطيــارة يبــاع فيــه اللحــم، والســمك، والفواكــه. وعــرف 
ســوق محيــش وســوق الخــارو ببيــع المديــد )الحصــر المصنوعــة مــن الأســل(، 
والحصيــر المصنــوع مــن خــوص النخيــل، والســفرة، والفخاريــات وهــي الأوانــي 
المصنوعــة مــن الفخــار وتجلــب مــن قريــة عالــي. كمــا تتوافــر في الســوقين )محيــش 
والخــارو( البلــح المســلوق )الســلوق( ومصــدره البصــرة بالعــراق، إضافــة إلــى بيــع 
الســمك المجفــف )المالــح(. وكان ســوق الخــارو أكبــر الأســواق ولهــذا تبــاع فيــه 

الغنــم والحميــر والجمــال، وكذلــك الدنجــل والمناكيــر وبعــض مــواد البنــاء.
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ــرة  ــر ســكان جزي ــاده أكث ــذي يرت ــكان ال وســوق المحــرق التجــاري الشــعبي هــو الم
المحــرق، لوجــود المقاهــي الشــعبية المعروفــة في هــذا الســوق، كمقهــى )بــو خلــف( 
الــذي يعــد مــن أقــدم المقاهــي الشــعبية في المحــرق. ويعــود تاريــخ هــذا المقهــى 
الشــعبي إلــى عــام 1938م، وكان يتــردد عليــه مجموعــات مختلفــة مــن صيــادي 

ــن الغواصــن وغيرهــم. الأســماك وم

عــرف مقهــى بــو خلــف بتقــديم الأكلات الخفيفــة والبســيطة والمتعــارف عليهــا 
حينــذاك مثــل: النخــج، والباقلــة، والــروب البلــدي. كمــا يقــدم خدمــات التدخــن 
مــن خــال وجــود مجموعــة مــن )القــداوة(. وكانــت أســعار مــا يقدمــه المقهــى 
مشــابهة لبقيــة المقاهــي الشــعبية، فاســتكانة الشــاي مثــاً )ببيــزة( واحــدة، وإيجــار 

ــر )42(. ــة أي بســتة دناني المقهــى الشــهري بســتين روبي
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مــن بــن مقاهــي المحــرق القديمــة والمهمــة والتــي تأسســت في الســنوات الأولــى مــن 
القــرن العشــرين قهــوة الطواويــش، ويطلــق عليهــا أيضــاً قهــوة بــن حمــدان نســبة 
لصاحبهــا عبــد الله بــن حمــدان. هــذا المقهــى نظيــر مقهــى الطواويــش في مدينــة 
المنامــة مــن حيــث تقــديم خدماتــه لطبقــة معينــة. ويقــع ملاصقــاً لســوق القيصريــة 
مــن جهــة الغــرب أي قبالــة البحــر، حيــث تشــهد هــذه المنطقــة حركــة نشــطة مــن 
قبــل الســفن الشــراعية التــي تنقــل الذاهبــن مــن المنامــة إلــى المحــرق أو عكــس 

ذلــك، حيــث تكــون منطقــة المقهــى مركــز التجمــع للذهــاب أو الإيــاب.

كان هــذا المقهــى ملتقــى تجــار المحــرق مــن طواويــش، ونواخــذة، و )دلالــوة اللؤلــؤ(، 
حيــث يتــم فيــه عــرض وشــراء اللؤلــؤ. وكان مــن بــن كبــار تجــار اللؤلــؤ الذيــن 
اعتــادوا التــردد علــى مقهــى الطواويــش، ســلمان بــن حســن بــن مطــر، ويوســف 
ــن حســن الجلاهمــة،  ــي، وأحمــد ب ــم الزيان ــي إبراهي ــد الرحمــن فخــرو، وعل عب
وجاســم الشــيراوي وغيرهــم مــن كبــار تجــار اللؤلــؤ المعروفــن آنــذاك. كمــا يلتقــي 
في هــذا المقهــى نواخــذة وطواويــش الحــد وقلالــي وبقيــة التجــار الآخريــن)43(.
تميــز رواد هــذا المقهــى بارتــداء أفخــر الملابــس صيفــاً وشــتاء مــع اســتخدام 
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)البشــت( لتبيــان الوجاهــة. وتــدور عليهــم القهــوة العربيــة، ووضــع )القــداوة( 
أمامهــم. وكان صاحــب المقهــى عبــد الله بــن حمــدان هــو مــن يقــوم بخدمــة التجــار 

إمعانــاً في الاحتــرام والتقديــر.
ونظــراً لكــون رواد المقهــى مــن التجــار وكبــار رجــال المحــرق آنــذاك، أصبــح الكثيــر 
مــن رواد المقهــى مــن غيــر طبقــة التجــار يتجنبــون دخــول المقهــى أثنــاء تواجــد 
التجــار إذا لــم يكــن الشــخص منهــم لابســاً بشــته في حضــور التجــار. وهــذا يعــد 
نــوع مــن التقديــر للجالســن مــن التجــار وأربــاب المــال في المقهى من جهــة، ولتفادي 

الشــعور بالخجــل، أو النقــص وعــدم الارتيــاح مــن جهــة أخــرى. 
تحــدث الوجيــه راشــد الزيانــي في كتابــه ))الغوص والطواشــة(( باعتبــاره أحد رواد 
مقهــى الطواويــش بالمحــرق، واصفــاً المقهــى بأنــه أشــهر مقهــى تجــاري في البحريــن 
في ذلــك الزمــن، حيــث يتجمــع في هــذا المقهــى تجــار اللؤلــؤ ونواخذة ســفن الغوص، 
وكبــار الممولــن لتجــارة الغــوص. وتعقــد في المقهــى صفقــات تجاريــة مهمــة تتعلــق 
بتجــارة اللؤلــؤ وصناعتــه. وبمجــرد الاقتــراب مــن المقهــى تســمع جلبــة مرتاديــه، 

وعنــد دخــول المقهــى يلفــك الدخــان المتصاعــد مــن )القــداوة( ومــن موقــد النــار.
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وصــف كتــاب ))الغــوص والطواشــة(( مقهــى الطواويــش وصفــاً دقيقــاً، فذكــر 
ــي  ــا حوال ــاً وعرضه ــي 25 قدم ــا حوال ــة واحــدة طوله أن المقهــى مكــون مــن غرف
10أقــدام، وارتفــاع ســقف المقهــى لا يزيــد علــى 10 أقــدام. وصــف بطــول حائــط 
المقهــى مــن الداخــل مقاعــد خشــبية، كمــا بنــي بالجبــس والحجــارة حــول حائــط 
ــن فرشــت بالحصــران المصنوعــة في  ــوس الزبائ ــى الخارجــي ))دكات(( لجل المقه

ــن. البحري

كان المقهــى يــدار مــن قبــل عائلــة المقهــوي، وهــي عائلــة عربية نزحت من الاحســاء. 
ويضيــف راشــد الزيانــي معلومــة تتمثــل في أن قهــوة الطواويــش كانــت تقــدم القهــوة 
والقــداوة فقــط. وفي شــهر رمضــان المبــارك يغلــق المقهــى ليــاً، ويعــوض أصحــاب 
المقهــى عــن خســارتهم، بتحضيــر القهــوة قــرب المســاء، ويحملونهــا إلــى مجالــس 

الأغنيــاء ليحصلــوا مقابــل هــذه الخدمــة إكراميــة ماليــة.
وفي اثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة منعــت المقاهــي بمــا فيهــا مقهــى الطواويــش 
فتــح الراديــو علــى محطــات تتبــع دول المحــور كإذاعــة برلــن الألمانيــة وإذاعــة بــاري 
الإيطاليــة. فقــد صــدر إعــان مــن حكومــة البحريــن في 16 يونيــو 1940م جــاء في 
البنــد الأول منــه: ))ممنــوع اســتماع اخبــار الراديــو مــن إيطاليــا – كمــا هــي الحــال 

مــع المانيــا – في أي مقهــى أو مطعــم، أو نــادي أو دكان، أو أي محــل عــام((. 
وصــدر عــن مستشــار حكومــة البحريــن في 8 ديســمبر 1941م إعــان جــاء في 
ــاراً أم يقــوم ببيانــات ســواء بالــكلام  ــه: ))أي شــخص ينشــر أخب البنــد الثانــي من
أو بالكتابــة يحتمــل أن تؤثــر في الشــعور العــام ضــد الحلفــاء، أو ينشــر دعايــة مــن 
مصــادر المانيــة أو إيطاليــة أو يابانيــة ســيعرض نفســه لعقوبــة لا تزيــد علــى حبــس 
لمــدة ســتة أشــهر مــع الاشــغال الشــاقة، أو غرامــة لا تزيــد علــى 2000 روبيــة 

.)44(
انتشــرت في أســواق المحــرق القديمــة مجموعــة مــن المقاهــي الشــعبية الصغيــرة 
منهــا والمتوســطة، حيــث افتتــح البعــض منهــا في دكان صغيــر مســتأجر، الأمــر 
الــذي جعــل تلــك المقاهــي تســتخدم المســاحات التــي امــام الــدكان لصــف الكراســي 
في أيــام الصيــف الحــارة. كمــا أن بعــض المقاهــي أقيمــت علــى أراض مفتوحــة 
ــل. وكانــت  ــى مــن ســعف النخي ــذي يبن ــا مــا يعــرف بـــ )العريــش( ال شــيدت عليه
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الطبقــة الكادحــة آنــذاك تتــردد علــى مثــل هــذه المقاهــي والتــي منهــا: قهــوة عبــد 
القــادر، وقهــوة جاســم حمــادة، وقهــوة العلــوي، وقهــوة حســن التــي تقــع بالقــرب 

مــن مبنــى بلديــة المحــرق القــديم وغيرهــا. 
كانــت تلــك المقاهــي الشــعبية علــى اختــاف أنواعهــا الكبيــرة منهــا والصغيــرة تمثل 
في الخمســن ســنة الأولــى مــن القــرن العشــرين أهــم أماكــن الترفيــه التــي يتــردد 
عليهــا أبنــاء مدينــة المحــرق والمناطــق المجــاورة لهــا، خاصــةً وأن تلــك المقاهــي تفتــح 
في الصبــاح الباكــر وتســتمر حتــى ســاعات متأخــرة مــن الليــل، حيــث يحلــو الســهر 
مــع الأصدقــاء باحتســاء الشــاي والاســتماع إلــى الأغانــي إمــا مــن الراديــو أو مــن 
خــال الجرامفــون، وقضــاء وقــت ممتــع باللعــب بالورقــة )البتــة( أو الدامــة أو 

الكيــرم ومــا شــابه ذلــك مــن العــاب أخــرى.  
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الأسواق الشعبية الأسبوعية 

سوق الخميس 

عرفــت جزيــرة البحريــن في تاريخهــا بوجــود الأســواق الشــعبية الأســبوعية، وهــي 
ــام الأســبوع فقــط، وتتميــز  أســواق لهــا خصوصيتهــا باعتبارهــا تقــام في أحــد أي
بحيويتهــا وكثــرة مرتاديهــا مــن جميــع أنحــاء البــاد. ومــن بــن تلــك الأســواق 
وأقدمهــا ســوق الخميــس. فقــد شــهدت منطقــة البــاد القــديم اعتبــاراً مــن 
ثلاثينيــات القــرن العشــرين ســوقاً اســبوعياً يقــام كل يــوم خميــس جنــوب الأرض 
الفضــاء المقابــل لمســجد الخميــس الــذي يعــد مــن أقــدم المســاجد التــي شــيدت في 
البــاد منــذ مئــات الســنين، ولا زال شــامخاً بمنارتيــه بعــد أن تم ترميمــه )45(. 
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فهــي محاطــة  مهيــأة لإقامــة ســوق الخميــس،  القــديم  البــاد  كانــت منطقــة 
ــك المــزارع والبســاتين  ــت تل ــا. وكان ــى اختلافه ــزارع عل ــب الم ــى جان بالبســاتين، إل
غنيــة بالأشــجار المثمــرة، كأشــجار التــن، والعنــب، والرمــان، والنبــق، واللــوز، 
والحمضيــات، إضافــة إلــى غابــات النخيــل بمختلــف مــا تنتجــه مــن أصنــاف 
الرطــب الجنــي. وتنتشــر في وســطها مــزارع البرســيم وأشــجار الــورد والياســمين 

والرياحــن.
ــن ســوق  ــرب م ــا بالق ــال عليه ــة المشــهورة بالإقب ــون الطبيعي وتتواجــد بعــض العي
ــن في  ــاء البحري ــا أبن ــث يرتادهم ــدان وعــن قصــاري، حي ــو زي ــن أب ــس كع الخمي
فصــل الصيــف بكثافــة باعتبارهمــا أماكــن ترفيهيــة، الأمــر الــذي جعــل ســوق 
الخميــس تزدهــر، حيــث يقــوم المرتــادون للعيــون الطبيعيــة في أيــام الخميــس 
لزيــارة ســوق الخميــس مشــياً علــى الأقــدام للتمتــع بمشــاهدة معروضاتهــا، وشــراء 

ــا. ــه منه مــا يحتاجون
عــرف ســوق الخميــس بتنــوع مــا يتــم عرضــه فيهــا والتــي منهــا عــرض الجمــال، 
والحميــر، والأبقــار، والأغنــام، والدجــاج، والبــط، والكثيــر مــن أنــواع الطيــور. 
كمــا يتــم عــرض الأدوات التــي يقــوم بصناعتهــا الفلاحــون وســكان القــرى وهــي 
كثيــرة ومتنوعــة منهــا: الســال، والحصــر، والمديــد، والمهفــة، والســفرة، والزبيــل، 
ــك  ــع تل ــال، وجمي ــال، وأســرة الأطف ــة، والحب ــة، والمخم ــص، والمرحل ــة، والمي والقف
المــواد عــدا المديــد يتــم صنعهــا مــن أجــزاء النخلــة. يضــاف إلــى ذلــك عــرض 
الأوانــي الفخاريــة التــي يتــم صنعهــا بقريــة عالــي، وكذلــك عــرض الأنســجة الملونــة 
ــواع  ــم في هــذا الســوق عــرض أن ــي جمــرة. كمــا يت ــة بن ــم صنعهــا في قري ــي يت الت
الفواكــه والثمــار المنتجــة مــن المــزارع المحليــة كالرطــب بمختلــف أصنافــه في موســم 
ــي  ــه الت ــن الفواك ــك م ــر ذل ــان وغي ــخ، والرم ــون، والبطي ــر، والليم ــف، والتم الصي

ــن. ــر مــن قــرى البحري تنتجهــا المــزارع والبســاتين المنتشــرة في الكثي
 

ونظــراً لكــون هــذا الســوق يعــرض معظــم مــا تتطلبــه الحيــاة آنــذاك، فــكان يتــردد 
عليــه أبنــاء القــرى المجــاورة مشــياً علــى الأقــدام. أمــا ســكان القــرى البعيــدة 
فيمتطــون الحميــر للوصــول إلــى ســوق الخميــس، حيــث يتحركــون مــن قراهــم 
قبــل الفجــر، ويصلــي الكثيــر منهــم صــاة الفجــر في المســاجد الصغيــرة المنتشــرة 
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في معظمهــا علــى شــارع الشــيخ ســلمان، وهــي المســاجد التــي قامــت حكومــة 
ــم. ــا وفــق أحــدث التصامي ــن بإعــادة بنائه البحري

واعتــاد أهالــي القــرى الذيــن يتــرددون علــى ســوق الخميــس وبصــورة خاصــة 
أصحــاب الحوانيــت، شــراء كميــات كبيــرة مــن معروضــات الســوق لبيعهــا في 
ــة مــن وجــود حوانيــت  ــات خالي قراهــم. نظــراً لكــون القــرى في ســنوات الثلاثيني
لبيــع المــواد الأساســية وغيــر الأساســية، حيــث كان البعــض يســتخدم منزلــه 

كحانــوت بيــع بعــض المــواد. 
ونظــراً لأهميــة ســوق الخميــس وكثــرة العارضــن والمتســوقين، ومــن أجــل الحفــاظ 
علــى صحــة الباعــة والمتســوقين، فقــد صــدر عــن حكومــة البحريــن في عــام 1937م 
إعــان رقــم 54/ 1355 يختــص بافتتــاح صيدليــة في ســوق الخميــس لعــاج مــن 
في الســوق والحصــول علــى الــدواء مجانــاً، وجــاء الإعــان وفــق هــذا النــص: 
))صيدليــة الخميــس .. نخبــر العمــوم أن الحكومــة قــد فتحــت صيدليــة في ســوق 
الخميــس فــكل مريــض أو محتــاج لــدواء يمكنــه أن يتعالــج فيهــا مجانــاً .. مستشــار 
حكومــة البحريــن .. حــرر في 27 ذي الحجــة ســنة 1355هـــ الموافــق 10 مــارس 

1937م(( )46(.   
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سوق الأربعاء

ــن  ــة بالمترددي ــة والمزدحم ــن الأســواق الشــعبية القديمــة المعروف ــاء م ســوق الأربع
عليهــا، نظــراً لأنهــا تقــع في مدينــة المنامــة العاصمــة، حيــث يقــام هــذا الســوق يــوم 

الأربعــاء مــن كل أســبوع.
يحــد موقــع ســوق الأربعــاء مــن جهــة الغــرب حوطتــان متلاصقتــان للحميــر، 
باعتبــار الحمــار أهــم وســيلة نقــل آنــذاك. ويحدهــا مــن الجهــة الشــرقية ميــدان 
البلديــة وســوق المنامــة المركــزي القــديم، ومــن الجهــة الشــمالية مجموعــة دكاكــن 
الخبازيــن وبائعــي الفــول والنخــج، والجهــة الجنوبيــة مــن الســوق مفتوحــة بينهــا 

وبــن ســوق اللحــم طريــق.
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ونظــراً لكبــر هــذا الســوق ومشــاركة العشــرات مــن الباعــة مــن معظــم قــرى 
ــاء،  ــط وإجــراءات للمشــاركة في ســوق الأربع ــد تم اســتخدام ضواب ــن، فق البحري
حيــث يتــم الاســتعداد لهــذا الســوق في يــوم الثلاثــاء عصــراً مــن خــال توافــد 
الباعــة لنصــب مظــات بســيطة تقيهــم مــن أشــعة الشــمس وحرارتهــا، كل في 
مكانــه المحــدد مــن قبــل بلديــة المنامــة، غيــر أن تلــك المظــات لا تجــدي نفعــاً وقــت 

هطــول الأمطــار. 
ومــن الجديــر ذكــره أن بلديــة المنامــة تحــدد الأماكــن وفــق الأصنــاف التــي تعــرض 
للبيــع، وذلــك مــن أجــل جعــل الســوق أكثــر تنظيمــاً ويســهل علــى المتســوق الاتجــاه 
ــة شــمال  ــد حــددت البلدي ــكل ســهولة ويســر. فق ــا يحتاجــه مــن الســوق ب ــى م إل
الســوق لبيــع الطيــور والبــط والدجــاج والأرانــب. وحــددت الجهــة الجنوبيــة لبيــع 
الفاكهــة المنتجــة محليــاً، كاللــوز، والجــزر، والنبــق )الكنــار( والبطيــخ، والرمــان، 
ــة  ــة الجنوبي ــا خصــص في الجه ــك. كم ــا شــابه ذل ــون وم ــك الليم والرطــب، وكذل
أيضــاً قســم خــاص بالنســاء اللاتــي يبعــن البخــور واللبــان والحنــة والعطــور، وغيــر 
ذلــك مــن لــوازم المــرأة. وخصــص في هــذا القســم مــكان آخــر للنســاء اللواتــي يبعــن 

الحصــر المزخرفــة، والمهــاف والســفر العاديــة والمزخرفــة.
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 كانــت الجهــة الشــرقية مــن الســوق تخصــص لبائعــي لعــب الأطفــال، والمعلبــات، 
الخشــبية  الصناعــات  بائعــو  ويقابلهــم  والقمــاش،  والثيــاب  الغذائيــة،  والمــواد 
والفخاريــة. أمــا الجهــة الغربيــة فقــد تم تخصيصهــا لباعــة علــف الحيوانــات 
ــع  ــر لبي ــرة النواطي ــر ودائ ــي الحمي ــن حوطت ــر الفاصــل ب كالبرســيم. وحــدد المم
الســميم )الحصيــر الكبيــر جــداً ويســتخدم لتغطيــة ســقف البرســتج(. ويبــاع في 
ــي المغــزول وغيــر المغــزول، كمــا يتواجــد بائعــو المديــد  هــذا المــكان الصــوف المحل
ومعظمهــم مــن أهالــي ســترة والنويــدرات خلــف دائــرة النواطيــر. ويبقــى الســوق 

مفتوحــاً مــن شــروق الشــمس وحتــى أذان الظهــر )47(.

اعتــاد الكثيــر مــن الســواح الأجانــب التــردد علــى ســوق الأربعــاء لقضــاء وقــت 
ــا  ــك شــراء م ــة، وكذل ــاط الصــور التذكاري ــع في هــذا الســوق الشــعبي، والتق ممت
ــاع بأســعار  ــي تب ــك( الت يعجبهــم مــن معروضــات الســوق، وبخاصــة قطــع )الانتي

مرتفعــة.
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ــة والنشــاط، وكان هــذا  ــاء تعــج بالحيوي ــة مــن ســوق الأربع ــت المناطــق القريب كان
بــدوره عامــاً مســاعداً يؤثــر إيجابــاً علــى ســوق الأربعــاء الشــعبي، حيــث ينتشــر 
الأخشــاب  بيــع  أماكــن  وتتواجــد  المتجولــون.  والباعــة  والحلاقــون  الحمالــون 
المعروفــة لــدى العامــة )بالعمــارات( وكذلــك بيــع اللــوازم التــي تدخــل في مهنــة 

البنــاء في شــمال الشــارع.
هكــذا كانــت ســوق الأربعــاء تكتــظ بالنــاس مــن مختلــف الأجنــاس، وتختلــط النســاء 
بالرجــال، وتتعالــى أصــوات المــارة والمتســوقين، ويتدافعــون في كل صــوب. وتســتمر 
هــذه الحركــة حتــى ســاعات الظهيــرة حينهــا يبــدأون في التفــرق ومغــادرة الســوق، 
ويذهــب كل فــرد إلــى الوجهــة التــي ينشــدها، أو  يرجــع إلــى منطقتــه، وبذلــك تهــدأ 

حركــة الســوق.
 

يحــدث في بعــض الأســابيع قيــام المســؤلين مــن جهــاز الأمــن والشــرطة بجلــب بعض 
المســاجين الذيــن حكــم عليهــم بالجلــد لمخالفــات وجرائــم ارتكبوهــا في منطقــة 
ســوق الأربعــاء في ســاحة البلديــة، ويتــم توقيــع عقوبــة الجلــد عليهــم باســتخدام مــا 
يعــرف بـــ )الخوازريــن(. وكان بعــض النــاس يحرصــون علــى مشــاهدة تنفيــذ عقوبة 
الجلــد، حيــث يغطــي المســاجين وجوههــم بالغتــرة كــي لا يتيحــوا للمشــاهدين 

التعــرف عليهــم )48(. 

وثــق بلجريــف في كتابــه )العمــود الشــخصي( ســوق الأربعــاء وســوق الخميــس، 
وذكــر أن مــن عادتــه تفقــد ســوق الأربعــاء مــن كل أســبوع وهــو فــوق صهــوة جــواده، 
حيــث يعــرض القرويــون منتجاتهــم التــي تم صنعهــا بأيديهــم كالفخــار، والأقمشــة، 
ــة كالحصــر والســال ومــا شــابه ذلــك. وكذلــك  وكل مــا يصنــع مــن أجــزاء النخل
عــرض الفواكــه التــي تنتــج محليــاً، إضافــة إلــى بيــع الطيــور والدواجــن والحميــر 
والأرانــب. كمــا ذكــر أن النســاء اللاتــي يبعــن البخــور والحنــة وبعــض مســتلزمات 
ــد  ــن خــال تجاعي ــدو كبرهــن م ــي يب ــار ســن، اللات ــز كب ــن العجائ ــرأة، هــن م الم
ــه ويســألنْهَ  ــه حــق المعرفــة، حيــث كــنَّ يلتففــن حول وجوههــن، واللاتــي كــن يعرفن

عــن زوجتــه أم حمد)جمــس(.
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تطــرق بلجريــف إلــى ســوق الخميــس الــذي كمــا ذكــر يقــام قبالــة المســجد الأثــري 
الــذي يعــد أقــدم الآثــار الإســامية في البحريــن. وبــن في كتابــه أن الأســواق 
ســوق  بينهــا  ومــن  لنــدن،  في  تقــام  بأســواق  تذكــره  البحريــن  في  الأســبوعية 
كالادونيــان، وســوق شــارع بورتوبيلــو حيــث الباعــة في تلــك الأســواق مــن اليهــود، 

بينمــا هنــا بحرينيــون )49(.    
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المقاهي الشعبية في المنامة
● مدخل	
● مقاهي مدينة المنامة 	

الفصل الرابع
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مدخل 

عرفــت البحريــن المقاهــي الشــعبية في القــرن التاســع عشــر الميــادي، وبالتحديــد 
منــذ أكثــر مــن 160 ســنة. فقــد وثــق الرحالــة ويليــام بلجريــف أثناء زيارتــه البحرين 
في عــام 1862م مشــاهدته مقاهــي المنامــة في ذلــك العــام. ووصــف مدينــة المنامــة 
وصفــاً دقيقــاً، فذكــر عــدد ســكانها البالــغ حينــذاك 25 ألــف نســمة، وبهــا ســاحات 
أســواق كثيــرة. ويزدحــم مينــاء المنامة)الفرضــة( بالبضائــع المســتوردة والمصــدرة، 
وبالبحــارة، ورجــال الجمــارك، والتجــار، والحمالــن. كمــا تزدحــم أســواق المنامــة 
وفــق توثيقــه، بمختلــف الجنســيات مــن إيرانيــن، ونجديــن، وعمانيــن، ومغــول، 
ــن  ــاع م ــت، والصن ــة الحواني ــة المنام ــوج. وتنتشــر في مدين ــود، وزن وســنديين، وهن

حائكــن، ومعدنيــن مــا يربــو علــى مــا في مــدن نجــد العليــا جميعهــا. 
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وذكــر انتشــار المقاهــي في منطقــة فرضــة المنامــة، حيــث تزدحــم بروادهــا مــن 
تجــار وربابنــة ســفن، أو مــن اجتمعــوا لقضــاء أعمالهــم، أو لســماع الأخبــار التــي 
يتــم تناقلهــا بــن النــاس، وهــذه المقاهــي ممنوعــة في شــبه الجزيــرة العربيــة )50(. 

 
وقــد وثقــت )مجلــة الجمعيــة الجغرافيــة الملكيــة( في لنــدن جميــع مشــاهدات ويليام 
بلجريــف أثنــاء زيارتــه البحريــن. وتعــد هــذه أقــدم معلومــة موثقــة تتعلــق بتاريــخ 

المقاهــي الشــعبية في مملكــة البحريــن.
ــن  ــه خــال النصــف الأول م ــن للترفي ــراً كأماك ــت المقاهــي الشــعبية دوراً كبي لعب
القــرن العشــرين. وكانــت تلــك المقاهــي وبصــورة خاصــة خــال العقديــن الأول 
والثانــي مــن القــرن المنصــرم تتواجــد معظمهــا في أكــواخ )برســتي، برســتج( مبنيــة 
مــن ســعف النخيــل، وتقــع علــى ســاحل البحــر في الجهــة الشــمالية مــن المنامــة، 
ــم  ــد محاك ــا بع ــا فيم ــي عليه ــي بن ــة الت ــة الفرضــة، والمنطق ــد في منطق وبالتحدي
البحريــن، حيــث كان البحــر يصــل اليهــا قبــل ردمهــا. وهــذه المقاهــي الشــعبية تعــد 

امتــداداً لمقاهــي ســتينيات القــرن التاســع عشــر الميــادي.

ــردد  ــزداد الت ــي. وي ــن الطواشــن وبعــض الأهال ــك المقاهــي مجموعــة م ــاد تل يرت
علــى هــذه المقاهــي في موســم عــودة الغواصــن في ســفنهم إلــى البحريــن، حيــث 
يتجمــع الأهالــي في هــذه المقاهــي بانتظــار أحبتهــم، أمــا الطواشــون فهــم ينتظــرون 

مــا ســيتم جلبــه مــن لآلــئ.
ونظــراً لكــون هــذه المنطقــة تعتبــر حيويــة حينــذاك، فقــد افتتــح محمــود الســاعاتي 
أول ســينما صامتــه يتــم إدخالهــا في البــاد، في كــوخ مجــاور لتلــك المقاهــي، وكان 

ذلــك في عــام 1922م )51(.
وصــدر إعــان عــن بلديــة المنامــة، وهــو إعــان نمــرة 5/ 1351 هـــ ، المــؤرخ في 18 
محــرم ســنة 1351 هـــ خــاص بالمقاهــي، وهــو أول إعــان يصــدر مــن البلديــة حــول 
المقاهــي. وهــذا يعنــي أن الإعــان مــر عليــه 91 ســنة، ممــا يؤكــد أن المقاهــي كانــت 

موجــودة قبــل إصــدار إعــان البلديــة الــذي جــاء فيــه: 
))نعلــن لعمــوم أصحــاب المقاهــي )القهــاوي( الذيــن لهــم كراســي موضوعــة في 
ــدة في 18  ــة بجلســته المنعق ــة المنام ــس إدارة بلدي ــرر مجل ــد ق ــة، لق شــوارع البلدي
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الجــاري برفعهــا حــالاً إلا إذا تدفعــون رســوماً عليهــا شــهرياً وذلــك عــن كل كرســي 
آنــة ونصــف مقدمــاً. كمــا أنــه لا يجــوز لأحــد وضــع الكراســي في الشــوارع والطــرق 
ــة المكلفــن لهــذا الغــرض، فبدايــة مــن تاريخــه  إلا بعــد ملاحظــة مأمــوري البلدي
ولمــدة ثلاثــة أيــام إذا لــم تدفعــوا رســوم الكراســي حســب مــا ذكــر أعــاه فالبلديــة 
فعــاً ترفعهــا مــن محلهــا مــع الشــكاية علــى صاحبهــا لينــال عقــاب مخالفتــه(( 18 

محــرم ســنة 1351هـــ )52(.
ــي  ــى مــن القــرن العشــرين في مدينت انتشــرت المقاهــي في العقــود الخمســة الأول
المنامــة والمحــرق، واشــتهرت مقاهــي البحريــن خــال تلــك الفتــرة باســتخدام 
الكراســي الخشــبية المســتطيلة التــي تتســع إلــى ثلاثــة أو أربعــة اشــخاص، وتم 
تغطيتهــا بالحصــر المصنوعــة مــن الأســل ويطلــق عليهــا )المديــد( وذلــك مــن أجــل 

توفيــر الراحــة لجلــوس رواد المقاهــي فتــرات طويلــة.

ــن  ــى م ــن في الســنوات الأول ــو( في البحري ــاع )الرادي ــاز المذي ــا انتشــر جه  وعندم
أربعينيــات القــرن العشــرين بــدأت المقاهــي في إدخالــه كعنصــر جــذب، حيــث ســبق 
إدخــال الراديــو إدخــال جهــاز الكرامفــون في عقــد الثلاثينــات مــن القرن العشــرين، 
ــي  ــى المقاهــي لاســتماع الأغان ــن عل ــادة أعــداد المترددي ــى زي ــذي أدى إل ــر ال الأم



100

العربيــة المحببــة للجمهــور حينــذاك والمتمثلــة في الأغانــي العراقيــة والمصريــة 
واللبنانيــة، إضافــة إلــى أغانــي محمــد فــارس ومحمــد زويــد.

كان لوجــود جهــاز )الكرامفــون( ومــن بعــده ))الفونغــراف(( في المقاهــي أهــم عامــل 
تشــجيع لجلــب الجمهــور، حيــث لــم يكــن في مقــدور الأهالــي حينــذاك شــراء ذلــك 
الجهــاز. وقــد تعــود أصحــاب المقاهــي جلــب أكثــر عــدد ممكــن مــن الزبائــن مــن 
خــال رفــع صــوت الكرامفــون )الســحارة( ليســمعه المــارة الذيــن يتجولــون في 
الأســواق. وكان لأصحــاب المحــات الملاصقــة والقريبــة مــن تلــك المقاهــي موقــف 
آخــر. فقــد رفــع بعــض أصحــاب المحــات شــكوى إلــى البلديــة لاتخــاذ قــرار 
ضدهــم. وعلــى أثــر تلــك الشــكوى صــدر إعــان مــن بلديــة المنامــة في الرابــع مــن 

ينايــر 1939م جــاء فيــه: 

البلــدي في جلســته  المجلــس  أن  الســوق  المقاهــي في  لعمــوم أصحــاب  ))نعلــن 
المنعقــدة في 7 ذي الحجــة 1357هـــ / قــرر مــا يأتــي: يحضــر علــى عمــوم أصحــاب 
المقاهــي في الســوق وأطرافــه الذيــن يســتعملون )الراديــو كرامفــون( اســتعمالها 
بصــوت مرتفــع يــؤذي أصحــاب المحــات القريبــة منهــا بــل يجــب مراعــاة النظــام 
باســتعمالها بصــوت منخفــض بحيــث يكــون مســموعاً داخــل القهــوة فقــط. فــكل 
مــن يخالــف ذلــك توقــف آلتــه حتــى ترفــع البلديــة أمــره إلــى المحكمــة لينــال جــزاء 

ــه، ليكــن معلومــاً )53(. مخالفت

كانــت المقاهــي تمثــل نقطــة تجمــع الأصدقــاء حيــث الدردشــة مــن جهــة، وممارســة 
ــرم،  ــة، والكي ــى المقاهــي مــن جهــة أخــرى كالدمن ــت إل ــي أدخل بعــض الألعــاب الت
والورقــة )البتــة(، فأصبــح بذلــك للمقاهــي روادهــا الذيــن يتــرددون عليهــا دون 
ــات  ــا وهــم يحتســون الشــاي والمرطب ــم فيه ــع أوقاته ــث يقضــون أمت انقطــاع، حي
كالبيبســي كــولا، والكوكاكــولا والســينالكو، إضافــة إلــى تنــاول الوجبــات الخفيفــة 
كالــروب والقشــطة )القيمــر( مــع الخبــز. ويضــاف إلــى ذلــك تقــديم خدمــات 
التدخــن المنتشــرة علــى نطــاق واســع والمتمثلــة في )القــدو( بصــورة مريحــة حيــث 
ــى الكرســي  ــس عل ــدو يتماشــى ومســتوى المدخــن الجال عمــل حامــل خشــبي للق

الخشــبي.
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ــى مدينتــي المنامــة  اقتصــر انتشــار المقاهــي في البحريــن في البدايــات الأولــى عل
ــى  ــاح مقه ــرن العشــرين افتت ــات الق ــد ثلاثيني ــة عق ــم المحــرق. وشــهد نهاي أولاً ث
خــارج نطــاق المدينتــن المنامــة والمحــرق، حيــث افتتــح في عــام 1939م مقهــى منتــزه 
عــذاري. ونشــر في جريــدة البحريــن في عددهــا الصــادر في 6 يوليــو 1939م وعلــى 
صفحتهــا الأخيــرة نشــر إعــان جــاء فيــه: ))قهــوة في عــن عــذاري(( نخبــر العمــوم 
إننــا قــد فتحنــا محــاً علــى عــن عــذاري فنرجــو مــن زبائننــا الكــرام أن يشــرفوا 
محلنــا وســيجدون أســباب الراحــة والمرطبــات وتنــاول القهــوة كمــا هــو عادتنــا في 

المنامــة والجبــل فأهــاً وســهلًا .. )54(.
ــى  تناولــت صحافــة الخمســينيات مــن القــرن الماضــي تذمــر بعــض المتردديــن عل
المقاهــي، وكذلــك تذمــر أصحــاب المقاهــي مــن بعــض مــا يلاقونــه مــن صعوبــات. 
فقــد نشــرت )جريــدة القافلــة( في عددهــا الصــادر في 4 فبرايــر مــن عــام 1954م 
تذمــر أحــد رواد المقاهــي مــن عــدم اهتمــام منتســبي البلديــة في مراقبــة نظافــة 
المقاهــي والمطاعــم التــي كانــت تعــرف حينــذاك بـــ )الهوتيــات(. ونشــرت الجريــدة 
نــص تذمــره: ))أنــا مــن رواد المقاهــي و الهوتيــات ولا أتذكــر أنــي رأيــت مفتــش 
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البلديــة يفحــص أوانــي مقهــى أو هوتيــل، للتأكــد مــن أنهــا نظيفــة وليــس فيهــا مــا 
ــة مــع أصحــاب  يتعــارض مــع شــروط الإجــازة. ولا نــدري هــل هنــاك ثقــة متبادل
المقاهــي والهوتيــات مــن جهــة والبلديــة مــن جهــة أخــرى. أنهــم أي أصحــاب 
المقاهــي والهوتيــات يقومــون بتنفيــذ شــروط الإجــازة، ومــن هنــا تركتهــم البلديــة 
وشــأنهم – أم أن حضــرات المفتشــن يفضلــون الســامة علــى )وجــع( الــراس التــي 

تنجــم عــن التفتيــش )55(.
وذكــرت جريــدة القافلــة ذاتهــا تذمــر صاحــب مقهــى مــن الرفــاع الشــرقي مــن 
مالــك البنايــة وفــق النــص الآتــي: ))يشــكو صاحــب مقهــى معــروف في الرفــاع 
الشــرقي مــن اهمــال صاحــب البنايــة مــن إصــاح ســقف المقهــى المعــرض للســقوط 
في أي لحظــة علــى رأس الزبائــن. وقــد أهملــت البلديــة شــكواه لأن البنايــة تخــص 

أحــد أعضــاء مجلــس بلديــة الرفــاع )56(. 

ومــن الجديــر ذكــره قيــام بعــض الأجانــب بتوثيــق ظاهــرة انتشــار المقاهــي في 
المنامــة في خمســينيات القــرن العشــرين، ومــا صاحــب ذلــك مــن عــادة رفــع صــوت 
الراديــو أو جهــاز الغرامفــون بأقصــى حــد. ومــن بــن أولئــك الأجانــب الكاتــب 
الإنجليــزي رودريــك أون الــذي زار البحريــن في عــام 1953م، ووثــق مشــاهد مــن 
الحيــاة اليوميــة في المنامــة، والتــي منهــا انتشــار المقاهــي الشــعبية بشــارع الجفيــر.
ذكــر أنــه شــاهد المقاهــي المفتوحــة في الهــواء الطلــق حيــث كان العــرب وكلهــم 
مــن الرجــال، يشــربون الشــاي أو البيبســي كــولا، ويجلســون علــى كراســي خشــبية 
مرتفعــة، ويضعــون رجــاً فــوق أخــرى ويســتمعون إلــى صــوت الراديــو أو الغرامفون 
علــى أقصــى حــد لــه. وتتنافــس المقاهــي فيمــا بينهــا برفــع صــوت تلــك الأجهــزة 
التــي تصــدح بالموســيقى والغنــاء العربــي الــذي يســمع مــن بعيــد. وبــنَّ أن المقاهــي 
المــزودة بالأجهــزة الضخمــة:  لا يمكنهــا منافســة ارتفــاع صــوت دور الســينما 
فبمجــرد أن تبــدأ اشــرطة الأفــام تتعالــى أصــوات الســينما التــي يمكــن ســماعها 

علــى مســافة نصــف ميــل )57(.
شــهدت الفتــرة الواقعــة بــن نهايــة عقــد الأربعينيــات وبدايــة عقــد الخمســينيات 
مــن القــرن العشــرين، تذمــر المســئولين عــن الأنديــة الثقافيــة والاجتماعيــة في 
البــاد مــن غيــاب أعضــاء تلــك الأنديــة وترددهــم بصــورة مســتمرة علــى المقاهــي 
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الشــعبية. وقــد نجحــت المقاهــي الشــعبية في جــذب الكثيــر مــن النــاس عندمــا 
أدخلــت الراديــو والفونغــراف )الســحارة( اليهــا، وأصبحــت تلــك المقاهــي أفضــل 

ــذاك. ــن آن ــه في البحري أماكــن الترفي
ونظــراً لحــدوث هــذه الظاهــرة المتمثلــة في نجــاح المقاهــي الشــعبية في جلــب 
الكثيــر مــن أبنــاء المجتمــع البحرينــي اليهــا، فقــد نظــم نــادي العروبــة بالمنامــة وهــو 
مــن بــن أعــرق الأنديــة الثقافيــة في البــاد، محاضــرة بعنــوان ))أثــر المقاهــي في 
حيــاة الشــباب(( ألقاهــا عضــو النــادي عبــد العزيــز الشــيخ علــي، صــب فيهــا جــام 

غضبــه علــى المقاهــي التــي كان لهــا تأثيرهــا القــوي في جــذب النــاس اليهــا.

كانــت المحاضــرة مليئــة بالتهكــم وبالانتقــادات الشــديدة للمقاهــي الشــعبية، حيــث 
جــاء في محاضرتــه: ))المقاهــي لطيفــة، ظريفــة، بديعــة المنظــر، جذابــة مغريــة، قــد 
زينــت ســقوفها بالمناظــر البديعــة، وزخرفــت حيطانهــا بالرســوم الجميلــة الجذابــة، 
وذلــك لأن أصحــاب المقاهــي قــد وجــدوا أن هــذه الزينــة والزخرفــة هــي الحيلــة 
الوحيــدة التــي يســتطيعون بهــا جــذب الشــباب إلــى مقاهيهــم وإغراءَهــم والحصول 
ــد  ــراً مــن شــبابنا ق ــإن عــدداً كبي ــل ف ــم مــن الدراهــم. وبالفع ــا في جيوبه ــى م عل
أغرتهــم هــذه الدعايــات، وهــذه الزخــارف التــي لا أجــد فيهــا في الحقيقــة أي 
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شــيء مــن الجمــال. آه لهــؤلاء الشــباب الجهلــة، لقــد أوقعــوا أنفســهم في هــوة 
الانحطــاط والتدهــور دون أن يعرفــوا حقيقــة هــذه المناظــر الباطلــة .. لنــدع 
الســقيم يقاســي آلام ســقمه ونعيــد الكــرة علــى هــذا المقهــى الســاقط ونلقــي عليــه 
نظــرة عامــة، ونكشــف عمــا ســتر مــن عيوبــه، لعنــا بعــد البحــث والتفتيــش نعثــر 

علــى آفاتــه المهلكــة وعقاربــه اللاذعــة(( )58(. 
وعلــى الرغــم مــن تلــك المحاضــرة وغيرهــا مــن قيــام بقيــة الأنديــة الأخــرى 
بمطالبــة الأعضــاء العــودة إلــى حضــور الأنديــة كمــا كانــوا ســابقاً، إلا أن ذلــك لــم 
ــاً، حيــث أصبحــت المقاهــي الشــعبية تكتــظ بمرتاديهــا كأفضــل أماكــن  يجــد نفع
ــاء، وهــم يدردشــون ويحتســون الشــاي، أو  ــن الأصدق ــة ب ــات الممتع قضــاء الأوق

يمارســون الألعــاب المتوافــرة بالمقهــى.  
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مقاهي مدينة المنامة الشعبية

ــدءاً مــن  ــن ب ــى للمقاهــي الشــعبية في البحري ــة الأول ــة المنامــة هــي الحاضن مدين
ســتينيات القــرن التاســع عشــر الميــادي، إن لــم يكــن قبــل ذلــك، باعتبارهــا 
ــة  ــن، إضاف ــة ســكانية مــن المواطن ــن كثاف ــر مناطــق البحري ــاد وأكث عاصمــة الب
إلــى وجــود العديــد مــن الجاليــات الأجنبيــة تعيــش فيهــا. ففــي خمســينيات القــرن 
ــغ  ــة المنامــة مــن البحرينيــن 38287 نســمة، وبل ــغ عــدد ســكان مدين العشــرين بل
عــدد غيــر البحرينيــن الذيــن كانــوا يســكنون المنامــة 17254 نســمة )59(، وأصبــح 
وجــود مقاهــي فيهــا ضــرورة للترويــح عــن ســكان العاصمــة مــن البحرينيــن وغيــر 

البحرينيــن وكذلــك زوارهــا مــن الخــارج. 
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ــان النصــف الأول مــن  انتشــرت العديــد مــن المقاهــي الشــعبية في مدينــة المنامــة إبَّ
القــرن العشــرين والتــي منهــا: قهــوة مــدوه، قهــوة حاجــي، قهــوة بــو ضاحــي، قهــوة 
عبــد النــور، قهــوة الفــارة، قهــوة معــرفي، قهــوة الطواويــش، قهــوة عبــد الله وغيرهــا 
مــن المقاهــي الصغيــرة منهــا والكبيــرة، التــي انتشــرت في أماكــن مختلفــة مــن المنامة 
كشــارع الحكومــة، وســاحل البحــر، وشــارع الشــيخ عبــد الله، وســوق الطواويــش. 

كمــا انتشــرت بعــض المقاهــي في الممــرات الضيقــة وفي ضواحــي العاصمــة.
وتم افتتــاح مقهيــن في المنامــة مــن قبــل أبنــاء الطائفــة اليهوديــة في البحريــن، في 
نهايــة الثلاثينيــات وبدايــة الأربعينيــات مــن القــرن العشــرين، وهمــا )مقهى موشــي( 
الــذي كان يطلــق عليــه )موشــي الأقــرع( والــذي اشــتهر بتقــديم الــروب، والقيمــر 
مــع الخبــز. أمــا المقهــى الثانــي فــكان يعــرف بمقهــى )حاييــم( والــذي يعــد مــكان 
تجمــع الكثيــر مــن المواطنــن والمقيمــن علــى اختــاف دياناتهــم، وإن كانــت الغالبيــة 
مــن اليهــود، حيــث يقضــون أوقاتــاً طويلــة في هــذا المقهــى يتبادلــون الحديــث حــول 
الأمــور التجاريــة، وأخبــار العالــم. وكان يقــع أحــد تلــك المقاهــي في براحــة جامــع 

المهــزع. 
ــث  ــف مــن حي ــا تختل ــا، إلا أنه ــر مــن خدماته وتتشــابه المقاهــي الشــعبية في الكثي
الحجــم والمســاحة ونوعيــة المبنــى، والموقــع، وكذلــك فئــة الأشــخاص الذيــن يرتــادون 

المقاهــي.
ونظــراً للتشــابه في الخدمــات التــي تقدمهــا المقاهــي الشــعبية، فقــد ارتئُــيَ وصــف 

أشــهر مقاهــي المنامــة، وكذلــك ذكــر نمــاذج مــن المقاهــي الصغيــرة. 
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1( مقهى مدوه

تعــد قهــوة مــدوه مــن بــن أكبــر المقاهــي الشــعبية في مدينــة المنامــة ســعة وشــهرة، 
وهــي مــن المقاهــي التــي تأسســت في ســنوات النصــف الأول مــن القــرن المنصــرم، 
وزادت شــهرتها في أربعينيــات وخمســينيات القــرن ذاتــه. وتقــع قهــوة مــدوه في 
ــث  ــات، حي ــة الطبق ــاس مــن كاف ــد الله، ويرتادهــا الن منتصــف شــارع الشــيخ عب
يجلســون ويتبادلــون الحديــث في مختلــف الأمــور، ويقضــون أوقاتــاً طويلــة فيهــا، 
لأنهــا مهيــأة لذلــك مــن ناحيــة موقعهــا في قلــب ســوق المنامــة، وســعة مبناهــا 

ــي تقدمهــا.  ــة الخدمــات الت ونوعي
ومــن الغريــب أن هــذا المقهــى ضــم مجموعــة مــن الأعمــدة لكبــر مســاحته، وقــد 
صفــت علــى أعمدتــه وجدرانــه صــوراً تراثيــة لمناظــر وشــخصيات مــن الشــرق 
والغــرب. ومــن بــن الشــخصيات التــي صفــت صورهــا في المقهــى بشــكل جميــل 
وملفــت للنظــر، صــورة للملــك آمــان الله خــان أحــد ملــوك أفغانســتان الســابقين، 
ــى عمــود آخــر صــورة رضــا خــان الــذي أصبــح فيمــا بعــد شاهنشــاه  وعلقــت عل
إيــران، كمــا علقــت علــى أحــد جــدران المقهــى صــورة لجــورج الخامــس ملــك 

بريطانيــا )60(.
زينــت جــدران وأعمــدة قهــوة مــدوه بصــور لمناظــر طبيعيــة خلابــة، أضفــت علــى 
ــة، ومناظــر  ــرات جميل ــك المناظــر صــور بحي المقهــى روعــة وجمــالاً. ومــن بــن تل
للطبيعــة والجبــال مــن الصــن القديمــة، وصــور مختلفــة لطيــور ملونــة كالطــاووس، 
ــي  ــك الأســطورة المشــهورة الت ــدوس بمــا في ذل ــة الهن ــك صــور مختلفــة لآله وكذل

تتعــدد فيهــا الــرؤوس والأيــدي والأرجــل.
خصصــت منصــة في المقهــى للراديــو، ووضعــت بجانبهــا صــورة للمطربــة أم كلثــوم 
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وهــي مرتديــة الخمــار الأســود. وفي هــذا المقهــى ترتــاح النفــس لســماع أغانــي 
المطربــن المشــهورين آنــذاك كالموســيقار محمــد عبــد الوهــاب، والموســيقار فريــد 
الأطــرش، ومنيــرة المهديــة، وعبــده صالــح وغيرهــم مــن مطربــي الرعيــل الأول 
واليمــن وحضرمــوت. وكذلــك مجموعــة  والعــراق  ولبنــان  مــن مصــر وســوريا 
مــن المطربــن البحرينيــن والــدول الخليجيــة مثــل: محمــد فــارس، وضاحــي بــن 
وليــد، ومحمــود الكويتــي، وجميــع أغانــي هــؤلاء مســجلة علــى الأقــراص المــدورة 

)الأســطوانات( حيــث كان يســتخدم الجرامفــون )61(.

انتشــرت في تلــك الفتــرة حتــى نهايــة الخمســينيات مــن القــرن الماضــي عــادة 
صبــاب القهــوة العربيــة الــذي يمــر علــى المقاهــي والمتاجــر أيضــاً، حامــاً في يــده 
)دلــة القهــوة(، ويصــب القهــوة التــي تعبــق بالهيــل والقرنفــل والزعفــران لــكل مــن 
يرغــب. ولا تخضــع هــذه الخدمــة لأجــرة محــددة ولكــن يتــرك ذلــك لكرم الشــخص 
الــذي يحتســي فنجــان القهــوة. وكانــت قهــوة مــدوه مــن بــن أفضــل المقاهــي التــي 

يتــردد عليهــا صبــاب القهــوة نظــراً لكثــرة زبائــن هــذا المقهــى.
يرتــاد هــذا المقهــى الكثيــر مــن الشــباب والرجــال ويزدحــم بهــم يوميــاً. وكان بمثابــة 
نــاد يتــم التجمــع فيــه للدردشــة وقضــاء أوقــات ممتعــة وهــم يحتســون الشــاي علــى 
ــى هــذا المقهــى بعــض رجــال  ــردد عل ــة. كمــا يت ــي العربي ــام الموســيقى والأغان أنغ
الأعمــال حيــث يتــم بينهــم بيــع وشــراء، وعقــد صفقــات، إضافــة إلــى تتبعهــم أخبــار 

السوق.

وكانــت الطبقــة المثقفــة تفضــل ارتيــاد هــذا المقهــى لكبــر مســاحته، حيــث يمكنهــم 
ــة والفــن  ــاول الثقاف ــي تتن ــث الت ــم الأحادي ــدور بينه ــه. وت ــوس في أحــد أركان الجل

ومــا شــابه ذلــك.
وتحــذر العوائــل أطفالهــم مــن ارتيــاد هــذا المقهــى وبقيــة المقاهــي الأخــرى، باعتبــار 

أن جميــع المرتاديــن هــم مــن البالغــن، وإن فــارق الســن هــو الســبب في ذلــك.
وعندمــا حدثــت الحــرب العالميــة الثانيــة زاد الإقبــال علــى المقاهــي، وبصــورة 
خاصــة مقهــى مــدوه باعتبــاره أكبــر المقاهــي. وكانــت الأحاديــث والنقاشــات تنصب 
علــى مجريــات الحــرب العالميــة الثانيــة، حيــث يــدور النقــاش بــن الطبقــة المتعلمــة 



109

والمثقفــة حينــذاك في المقهــى عــن مصيــر الــدول العربيــة بعــد انتصــار الحلفــاء أو 
دول المحــور، بخاصــة وأن معظــم الــدول العربيــة تقبــع تحــت الاســتعمار الغربــي 

حينــذاك.
أصبــح المقهــى المــكان الــذي يتناقلــون فيــه الأخبــار عــن ســير المعــارك الطاحنــة، 
حيــث كان بعضهــم يــداوم علــى قــراءة )جريــدة البحريــن( لصاحبهــا عبــد الله 
ــات الحــرب مــن وجهــة نظــر الحلفــاء  ــه تغطــي مجري ــد الــذي كانــت جريدت الزاي
فقــط، والتــي يســتمدها مــن مكتــب الاســتعلامات البريطانــي، وهــو المكتــب الــذي 
زود ســينما مرســح البحريــن بأشــرطة تعــرض نتائــج المعــارك الدائــرة رحاهــا 

ــاء فقــط.   ــل انتصــارات دول الحلف ــي تمث والت
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2( مقهى حاجي

مقهــى حاجــي لصاحبــه حاجــي غــام حســن حاجــي مــن المقاهــي القديمــة 
ــوة حاجــي  ــى قه ــا هــذا. وقــد مــر عل ــى يومن ــزال يعمــل حت ــذي لا ي المشــهورة وال
زهــاء ســبعين ســنة تطــور المقهــى خلالهــا وتوســع، وأصبــح مــن المقاهــي التراثيــة 

التــي حافظــت علــى اســتمراريتها.
افتتــح المقهــى في عــام 1950م قــرب فرضــة المنامــة التــي تعــد المنفــذ البحــري 
الوحيــد للبحريــن لدخــول البضائــع والمســافرين آنــذاك. وكان ســبب اختيــاره هــذا 
الموقــع باعتبــار الفرضــة تمثــل الشــريان الحيــوي للحركــة الاقتصاديــة حينــذاك. 
فقــد بــدأت فرضــة المنامــة كمرفــأ صغيــر في عــام 1901م. ووصــف ســتانلي ماليري 
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وهــو طبيــب بريطانــي قــدم إلــى البحريــن مــن أجــل التبشــير في عــام 1907م، 
فرضــة المنامــة وصعوبــة الوصــول إلــى الشــاطئ، مبينــاً اجتيــاز ثــاث مراحــل 
للوصــول إلــى رصيــف الفرضــة بقولــه: ))كان مينــاء البحريــن عــام 1907م خاليــاً 
مــن أيــة تجهيــزات، فلــم يكــن هنــاك أي رصيــف أو حاجــز مائــي. وكان الانتقــال 
مــن الســفينة إلــى الشــاطئ يتــم علــى ثــاث مراحــل، المرحلــة الأولــى كانــت بقــارب 
شــراعي كبيــر يبحــر حتــى يتوقــف بســبب ضحالــة الميــاه. والمرحلــة الثانيــة بقــارب 
أصغــر حتــى يتوقــف هــو الآخــر. والمرحلــة الثالثــة علــى ظهــر حمــار ينقــل الراكــب 

إلــى اليابســة((. 
 

ومــن الجديــر ذكــره أن ســتانلي ماليــري كان أثنــاء عملــه كطبيــب حــرص علــى 
كتابــة مشــاهداته اليوميــة، ومــا يــراه مــن مظاهــر اجتماعيــة وبيئيــة وصحيــة، 
في البحريــن مــن عــام 1907م وحتــى عــام 1911م علــى شــكل مذكــرات، تم طبعهــا 
علــى الآلــة الكاتبــة المســتخدمة حينــذاك، واودعهــا في مكتبــة الشــرق الأوســط في 
ــور محمــد الرميحــي بترجمتهــا  ــا، حيــث قــام الدكت جامعــة أكســفورد في بريطاني
وطباعتهــا ونشــرها، لأن تلــك المذكــرات شــملت الكويــت أثنــاء وجــوده فيهــا في 

ــام 1939م )62(. ــى ع ــن 1911م وحت ــرة م الفت
 وجــدت الحكومــة أن هــذا المرفــأ الصغيــر لا يلبــي المتطلبــات المطلــوب توافرهــا 
في أي مرفــأ كان. لهــذا شــيدت الحكومــة في عــام 1917م مرفــأ جديــداً أكثــر 
تطــوراً مــن ســابقه، ولبــى الكثيــر مــن المتطلبــات مــن خــال بنــاء مرافــق في غايــة 
الأهميــة ومنهــا، الجمــارك، والمخــازن )الجبــرات( لتخزيــن البضائــع، وقضبــان 
ســكك حديــد لنقــل البضائــع علــى عربــات )ترولــي(، الأمــر الــذي زاد مــن حركــة 

ونشــاط هــذا المرفــأ )63(.
 

ــة  ــن حمــد آل خليف ــد الشــيخ ســلمان ب ــة في عه ــى فرضــة المنام ــر عل وطــرأ تغيي
حاكــم البــاد حينــذاك. فقــد أمــر بتوســعة الفرضــة وتعميــق المينــاء لتكــون الفرضة 
فاعلــة في تجــارة الترانزيــت وخصوصــاً بــن دول الخليــج العربــي. فكانــت تســتقبل 
بضائــع دول الخليــج العربــي باعتبارهــا المينــاء الوحيــد في المنطقــة الــذي يســتطيع 

القيــام بإعــادة التصديــر إلــى جميــع موانــئ دول الخليــج.
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المنامــة  قلــب  الفرضــة حينــذاك  منطقــة  أي  بالــذات  المنطقــة  هــذه  أصبحــت 
النابــض. وكانــت الســفن الكبيــرة والضخمــة التــي تجلــب البضائــع علــى اختــاف 
أنواعهــا إلــى البحريــن تتوقــف في البحــر قبالــة الفرضــة. ومــن بــن تلــك الســفن 
ــل )دريســا(  ــة مث ــج العربــي ســفن هندي ــاء دول الخلي ــدى أبن ــرة والمشــهورة ل الكبي
ــن،  ــي احترقــت عــام 1961م وغرقــت أمــام ســاحل أم القوي و )دوراكا( و)داره( الت
وجميــع هــذه الســفن تملكهــا شــركة الملاحــة البريطانيــة الهنديــة والتــي تبحــر مــن 
مينائــي بومبــي وكراتشــي إلــى بعــض موانــئ الخليــج العربــي. وبمجــرد وقوفهــا في 
البحــر تتجــه إليهــا الســفن الشــراعية لنقــل البضائــع التــي تجلبهــا تلــك الســفن 
إلــى فرضــة المنامــة. وبهــذا أصبــح مقهــى حاجــي قبلــة التجــار والبحــارة والعمــال 

الذيــن يعملــون في فرضــة المنامــة، حيــث يفصلهــا شــارع عــن المقهــى.

وممــا زاد مــن أهميــة هــذا الموقــع وبالتالــي زيــادة الإقبــال علــى قهــوة حاجــي، بــروز 
شــارع الحكومــة الــذي تم اســتحداثه في عــام 1923م، بعــد أن تم وضــع حاجــز مــن 
تــراب يحــد منطقــة الــردم ويحــول بــن مــاء البحــر ومدينــة المنامــة، وأصبــح هــذا 
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الحاجــز بعــد تعميــره شــارعاً أطلــق عليــه شــارع الحكومــة. وفي زمــن لاحــق أخــذ 
ــن، ومعظــم هــذه  ــى الجهت ــاء متلاحقــة عل ــى مشــاريع بن هــذا الشــارع يتحــول إل

المشــاريع تتعلــق بالدوائــر الحكوميــة )64(.
 

بــدأ حاجــي مقهــاه في هــذه المنطقــة المهمــة والمعروفــة بنشــاط الحركــة فيهــا 
حينــذاك بــدكان فقــط، ثــم توســع شــيئاً فشــيئاً وضــم لــه دكان آخــر في ســبعينيات 
القــرن العشــرين، وفي الثمانينيــات ضــم لــه دكان ثالــث، وفتحهــا علــى بعضهــا، ولــم 

يكتــف بذلــك حتــى ضــم الزقــاق بأكملــه.  

كانــت بدايــة المقهــى كمــا ذكــر في دكان واحــد، وبإجــار شــهري 40 روبيــة )أربعــة 
دنانيــر(. وقــد صفــت فيــه أربعــة كراســي خشــبية كل كرســي يســتوعب أربعــة 
اشــخاص طليــت جميعهــا باللــون الأزرق. وكان حاجــي يفضــل مــن الألــوان اللــون 
الأزرق فطلــى جــدران المقهــى باللــون الأزرق، مســتخدماً اللــون الأزرق الغامــق في 
المنطقــة الســفلى مــن جــدران المقهــى، واســتخدم اللــون الأزرق الفــاتح في الجــزء 
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الأعلــى مــن جــدران المقهــى، ويبــدو أنــه تأثــر مــن منظــر البحــر حيــث يطــل عليــه 
مقهــاه، وبذلــك أصبــح المقهــى لا يخلــو مــن الزبائــن طــوال افتتاحــه. 

ضــم المقهــى بــن خمســة إلــى ســتة )قــداوه( للتدخــن، وهــي ظاهــرة لازمــت 
ــر للنخــج وآخــر  ــدر صغي ــى ق ــوي عل ــى يحت ــع المقاهــي الشــعبية. وكان المقه جمي
للفــول )الباجلــة(، كمــا يقــدم المقهــى الشــاي، والحليــب الطــازج، والــروب البلــدي، 
والقيمــر، والبيــض المقلــي، الأمــر الــذي زاد مــن عــدد المتردديــن علــى المقهــى، وقــد 
حافــظ علــى تقــديم تلــك الخدمــات حتــى يومنــا هــذا. وكانــت أســعار النخــج مــع 
الشــاي لفــرد واحــد بنصــف روبيــة هنديــة، وشــاي وبيــض بروبيــة وربــع الروبيــة. 
ســاعد صاحــب المقهــى حاجــي غــام شــخص يدعــى محمــد وهــو مــن البحــارة، 
ــر  ــه زهي ــه أحمــد، وأبن ــاد العمــل في مقهــى حاجــي. وســاعده فيمــا بعــد أبن واعت

الــذي انضــم للعمــل منــذ 8 ســنوات.

ــة في  ــح أحــد المطاعــم المعروف ــراً وأصب ــا هــذه تطــوراً كبي ــى في أيامن تطــور المقه
البــاد، حيــث يتــردد عليــه الســواح الأجانــب والعــرب، إضافــة إلــى أبنــاء البحريــن 
بمــن فيهــم أفــراد العائلــة الحاكمــة وبعــض الــوزراء، باعتبــاره يمثــل جــزءاً مــن 
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ــن  ــه في البحري ــن الترفي ــن أهــم أماك ــد مــن ب ــزال يع ــن، وكان ولا ي ــراث البحري ت
ماضيــاً وحاضــراً )65(.

وحــري بالذكــر أن قهــوة حاجــي كانــت تفتــح يوميــاً لاســتقبال الزبائــن في البدايــة 
)أي في بدايــة خمســينيات القــرن العشــرين( مــن آذان الفجــر ويغلــق بعــد صــاة 
ــح الســاعة الخامســة والنصــف صباحــاً،  ــه يفت ــا هــذه فإن ــا في أيامن العشــاء. أم
ويســتمر حتــى التاســعة مســاء، ويقــدم خــال هــذه المــدة ثــاث وجبــات، الإفطــار 

والغــداء والعشــاء.   
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3( مقهى الطواويش 

اختــص هــذا المقهــى بتجــار الســوق ورجــال اللؤلــؤ والطواويــش، إذ يأنــف هــؤلاء 
عمــال  مــن  العامــة  بجانــب  ويجلســون  الشــعبية  المقاهــي  بقيــة  إلــى  الذهــاب 
وموظفــن ومزارعــن وأمثالهــم. وأصبــح مقهــى الطواويــش خــاص بطبقــة التجــار 
لا يشــاركهم فيــه أحــد غيرهــم. ويتــم في هــذا المقهــى اســتقبال بائعــي اللؤلــؤ 

والضيــوف القادمــن مــن خــارج البحريــن مــن تجــار اللؤلــؤ. 
يعطــي هــذا المقهــى زائــره انطباعــا بالراحــة والإحســاس بالــذوق الرفيــع للمبنــى 
مــن نظافتــه وحســن ترتيــب أثاثــه. فأبــواب المقهــى مــن الســاج الــذي يعطــي لمعانــا 
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نظــرا للمداومــة علــى دهنــه. وقــد فرشــت الــدكك المبنيــة مــن الحجــارة بالحصــر 
المصنوعــة مــن الأســل )المديــد(. ووضعــت مجموعــة مــن )القــداوة( علــى كراســي 
خشــبية خاصــة بهــا. ويتــم تحضيــر الشــاي وتجهيــز )القداوة(باســتخدام الفحــم 

الملتهــب في موقــد يعــرف محليــا )ســريدان(.
يتألــف مبنــى مقهــى الطواويــش مــن ثلاثــة عقــود وأقــواس علــى النمــط العباســي، 
وبهــا دكك للجلــوس عليهــا مــن قبــل مرتــادي المقهــى مــن تجــار اللؤلــؤ في ثلاثينيــات 
القــرن الماضــي. وكانــت هنــاك دكــة مخصصــة للوجيــه عبــد علــي بــن رجــب تاجــر 
اللؤلــؤ المشــهور آنــذاك، والتــي لا يجلــس عليهــا أحــد مــن مرتــادي المقهــى ســواه 

.)66(
 

 ونظــراً لشــخصية عبــد علــي بــن رجــب، ومــا يتمتــع بــه مــن ثــراء، فقــد كان يعاملــه 
ــه  ــى يتقدم ــى المقه ــا يحضــر إل ــول( خــاص. فعندم ــق )بروتوك ــوي وف أحمــد المقه
كاتبــه حامــاً عــدداً مــن الدفاتــر الكبيــرة الخاصــة بمعاملــة اللؤلــؤ، وخلفــه حامــل 
المــال في أكيــاس مــن القمــاش .. يصيــح في الحــال أحمــد المقهــوي متنحنحــاً: 
الحــاج وصــل، ويقــوم في الحــال بوضــع قطعــه مــن الســجاد الإيرانــي علــى الدكــة 
ــه. ويجهــز )القــدو( ثــم يضــع الكاتــب الدفاتــر في زاويــة مخصصــة  المخصصــة ل
ــح أحــد هــذه  ــة، ويفت ــات الهندي ــة بالروبي ــال المليئ ــاس الم ــة أكي ــا، وتوضــع ثلاث له
ــى البســاط  ــم نثرهــا عل الأكيــاس. وعــادة يضــم كل كيــس ألــف روبيــة فضيــة ويت
في وضــع ديكــوري يؤكــد علــى يســر الحــال والغنــى الــذي يتمتــع بــه عبــد علــي بــن 
رجــب. ويجلــس الحــاج عبــد علــي ليتلقــى التحيــة مــن الحاضريــن ويــرد علــى 
تحيتهــم. وكان الحــاج عبــد علــي كمــا وصفــه كبــار الســن الذيــن شــاهدوه، حســن 
الهنــدام فهــو يلبــس في العــادة جبــة جميلــة ويســدل غترتــه علــى كتفيــه. وفي الشــتاء 

يســتخدم شــالاً هنديــاً، وبشــتاً مــن الجــوخ غالــي الثمــن )67(. 
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4( مقهى عبد الله 

يقــع مقهــى عبــد الله في الحــورة مــن المنامــة وهــو مــن المقاهــي الشــعبية الصغيــرة 
المبنيــة مــن ســعف النخيــل، ويمثــل نموذجــاً للمقاهــي الشــعبية الصغيــرة التــي 

انتشــرت في أماكــن مختلفــة مــن العاصمــة المنامــة وضواحيهــا.
 

أعتــاد أبنــاء الحــورة في التــردد علــى هــذا المقهــى لقضــاء أوقــات ســعيدة، حيــث 
ــن يعرفــون بعضهــم  يعــد هــذا المقهــى نقطــة تجمــع والتقــاء لســكنة الحــورة الذي

ــه. ــم الســؤال عن البعــض، لدرجــة عندمــا يتغيــب أحــد رواد المقهــى يت
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المخلــوط  أو  الأحمــر  بنوعيــه  الشــاي  باحتســاء  أوقاتهــم  المقهــى  رواد  يقضــي 
بالحليــب. كمــا وفــر المقهــى )الباجلــة( الفــول، والنخــج، و)اللوبيــا( التــي كان يعدهــا 
ــاب  ــة وهــم يمارســون الألع ــى المتع ــى، ويجــد رواد المقه ــار صاحــب المقه ــى الن عل

ــة )الكــوت(. ــة، والورق ــة، والدومن ــة الدام ــى كلعب ــي وفرهــا المقه الت
ــي التــي يســتمعون إليهــا مــن خــال الجرامفــون اليــدوي الــذي كان  كانــت الأغان
القــرن المنصــرم، عنصــر جــذب  منتشــراً في مقاهــي أربعينيــات وخمســينيات 
للمتردديــن علــى هــذا المقهــى البســيط. ومــن بــن المغنــن الذيــن كانــت تقــدم 
أغانيهــم مــن خــال الجرامفــون، محمــد بــن فــارس، ضاحــي بــن أوليــد، عيســى 
بورقبــة، محمــد زويــد وجميعهــم مــن البحريــن. ومــن بــن المغنــن العراقيــن الذيــن 
تقــدم أغانيهــم في المقهــى: حضيــري بــو عزيــز، زهــور حســن. ومــن مصــر تقــدم 

ــوم وأســمهان. ــد الوهــاب، أم كلث ــد الأطــرش، محمــد عب ــي فري أغان
ــق في الســاعة العاشــرة مســاء. وكانــت الحــورة في  ــاح ويغل ــح المقهــى في الصب يفت
تلــك الفتــرة دون كهربــاء وغالبيــة منازلهــم مبنيــة مــن ســعف النخيــل. واســتخدم 
ــت  ــك( وكان ــي أو تري ــه )بوجل ــق علي ــاح يعمــل بالكورســن يطل ــا مصب عوضــاً عنه

ــر( )68(. ــر مــن الفانــوس )الفن ــه أفضــل بكثي إضاءت
شــهدت الحــورة افتتــاح مقهــى شــعبي آخــر أكبــر حجمــاً وســعة مــن مقهــى عبــد 
الله، وهــو مقهــى محمــد علــي صليبيــخ، وكان هــو الآخــر كســابقه مبنــي مــن 
ــث  ــاره أفضــل مــن ســابقه مــن حي ــه باعتب ــاس إلي ــل الن ــد، فانتق الســعف والجري

الســعة، والســرعة في تقــديم الخدمــات التــي تقــدم للمتردديــن عليــه.
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5( مقهى نيلي

مقهــى نيلــي لصاحبــه علــي جمشــير هــو أحــد مقاهــي المنامــة الشــعبية، وكان 
يحظــى بحضــور كبيــر مــن الزبائــن بشــكل دائــم. ويقــع هــذا المقهــى إلــى الشــمال 
مــن ســوق الأربعــاء، ويتكــون مــن قســمين، القســم الرئيســي ويتجمــع فيــه معظــم 
الذيــن يتــرددون علــى المقهــى، وقســم صغيــر منفصــل عــن المقهــى لكنــه يعــد الجناح 
ــودون الاســتماع إلــى الأغانــي وهــم يشــربون  ــن ي الغربــي للمقهــى، ويقصــده الذي
الشــاي أو التحــدث مــع الأصدقــاء في جــو منعــم بالهــدوء، إلا أن الغالبيــة المطلقــة 
هــي التــي تتــردد علــى القســم الرئيســي، الــذي زينــت جدرانــه بلوحات فنية رســمها 
الفنــان عبــد الله كازرونــي الــذي أمتهــن في بدايــة عقــد الخمســينيات مــن القــرن 

الماضــي كتابــة أرقــام الســيارات، ونــال شــهرته مــن خلالهــا.
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بتقــديم  الشــعبي  نيلــي  مقهــى  عُــرف   
ــذ المــذاق، وكان  ــل )ســنكين( لذي الشــاي الثقي
المقهــى  علــى  المتردديــن  جميــع  يستحســنه 
باعتبــاره يســوى علــى نــار هادئــة مــن الفحــم 
الملتهــب. كمــا يقــدم المقهــى الحليــب الطــازج، 
والــروب البلــدي، والقيمــر إضافــة إلــى تقــديم 
بعــض البقوليــات المعروفــة والمتداولــة آنــذاك 

مثــل النخــج، والفــول، واللوبيــا، والبيــض.

اســتحدث نيلــي طريقــة لجلــب الكثيريــن لمقهــاه مــن خــال قيامــه يوميــاً بعــروض 
تتمثــل في رفــع الأثقــال أمــام زبائــن المقهــى. وكان قــوي البنيــة مفتــول العضــات، 
الأمــر الــذي زاد مــن عــدد المتردديــن علــى المقهــى. كمــا تم توفيــر بعــض الألعــاب 
التــي تمــارس في تلــك الحقبــة مــن الزمــن، ومــن بينهــا: الدامــة، والــورق، والدومنــة، 
مفتوحــاً  المقهــى  يظــل  المبــارك  رمضــان  شــهر  وفي  الخــاتم.  ولعبــة  والكيــرم، 
ومزدحمــاً يرتــاده الذيــن يبقــون حتــى الســحور، يتحدثــون فيمــا بينهــم، ويقضــون 
وقتــاً في اللعــب، وهــم يســتمعون كالعــادة إلــى أغانــي المطربــن المحليــن والعــرب. 
ويطــول الســهر في الأيــام العاديــة في ليالــي عطلــة نهايــة الأســبوع، أي يــوم الجمعــة، 

حيــث يلعــب الكبــار أصحــاب المعاشــات بالتحــدي والمراهنــات )69(.
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ونظــراً لكــون منطقــة ســوق الأربعــاء مــن المناطــق الحيويــة حينــذاك، فقــد توافــر 
بالقــرب منــه بعــض المقاهــي الشــعبية التــي لــم تبلــغ شــهرة مقهــى نيلــي، إلا أن لهــا 
روادهــا مثــل مقهــى طاهــر، ومقهــى علــي الصبــاغ والأخيــر هــو الوحيــد الــذي يغلــق 
مقهــاه طــول شــهر رمضــان المبــارك، بخــاف المقاهــي المجــاورة لــه التــي تفتــح في 

ليالــي شــهر رمضــان.
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 السينما الصامتة ●●
 سينما مرسح البحرين●●
 سينما الأربعينيات●●

- سينما الأهلي )الزياني(
- سينما بابكو

- سينما مكتب الاستعلامات البريطاني المتنقلة 
 سينما الخمسينيات ●●

- سينما اللؤلؤ بالمنامة
- سينما المحرق  

الفصل الخامس
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السينما الصامتة 

تعــد دور الســينما في البحريــن مــن بــن أهــم أماكــن الترفيــه في البحريــن خــال 
النصــف الأول مــن القــرن العشــرين، وذلــك بســبب محدوديــة وســائل الترفيــه 
حينــذاك. فقــد كانــت تلــك الفتــرة خاليــة مــن محطــات التلفــاز التــي هــي اليــوم 
ــة مــن  ــك الحقب ــم ينتشــر انتشــاراً واســعاً في تل ــو ل ــاز الرادي ــى جه ــالآلاف. وحت ب
الزمــن وبصــورة خاصــة في الأربعينيــات والســنوات الأولــى مــن الخمســينيات مــن 
القــرن الماضــي، نظــراً لارتفــاع ســعره آنــذاك، وعــدم تقبــل وجــوده في المنــازل 
حيــث يحرمــه البعــض، الأمــر الــذي ســاهم وشــجع معظــم البحرينيــن في التــردد 
علــى دور الســينما في المنامــة. وقــد شــهدت دور الســينما منــذ افتتاحهــا في نهايــة 
الثلاثينيــات وحتــى عقــد الخمســينيات مــن القــرن المنصــرم إقبــالاً مكثفــاً مــن قبــل 
أبنــاء البحريــن مــن مدنهــا وقراهــا، حيــث كانــت تغــص بالمشــاهدين في كل مســاء.
كانــت البحريــن دولــة رائــدة مــن حيــث افتتــاح دور ســينما فيهــا ليــس علــى مســتوى 
المنطقــة العربيــة فحســب، ولكــن علــى مســتوى جميــع الــدول الناميــة. ويرجــع 
تاريــخ المحــاولات الأولــى لفتــح ســينما في البحريــن إلــى وقــت مبكــر جــداً مــن 
ــة  ــى عــام 1922م حــن جلبــت أول ســينما صامت ــد إل القــرن العشــرين، وبالتحدي

الــى البــاد. 

وعلــى الرغــم مــن كــون المجتمــع البحرينــي آنــذاك مجتمــع كثافتــه الســكانية قليلــة، 
ويعمــل أفــراده في حرفتــن رئيســيتين الغــوص والزراعــة، كمــا أن نمــط الحيــاة 
ــه ومضــات  ــت ل ــك كان ــه رغــم ذل ــع البســاطة، إلا أن ــه طاب ــب علي ــة يغل الاجتماعي

مضيئــة حفــرت آثارهــا في ذاكــرة الزمــن بالنســبة لتاريــخ البحريــن )70(.
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ــة الأولــى لجلــب ســينما الــى البحريــن في وقــت  مــن بــن تلــك الومضــات المحاول
مبكــر مــن القــرن العشــرين علــى يــد محمــود الســاعاتي، الــذي يعتبــر مــن بــن أبــرز 
المســاهمين في تشــجيع الحركــة الفنيــة والترفيهيــة في البــاد. ففــي عــام 1922م 
اســتقبل أهالــي المنامــة نبــأ تواجــد ســينما في كــوخ يقــع علــى ســاحل البحــر إلــى 
الغــرب مــن موقــع محاكــم البحريــن القديمــة، وبالتحديــد في موقــع )كريمكنــزي( 
ــل  ــة قب ــك المنطق ــى تل ــة إل ــا يصــل بأمواجــه العاتي ــد. وكان البحــر حينه ــا بع فيم

ردمهــا في ســنوات لاحقــه.
ويبــدو أن الســاعاتي اختــار هــذه المنطقــة بالــذات لكونهــا المنطقــة التــي تنتشــر فيهــا 
المقاهــي الشــعبية حينــذاك والمبنيــة مــن ســعف النخيــل. وكان الطواشــون والأهالــي 
يتــرددون علــى تلــك المقاهــي الشــعبية في انتظــار عــودة ســفن الغــوص لاســتقبال 
الأقربــاء والأعــزاء بالنســبة للأهالــي للاطمئنــان علــى صحتهم وســامتهم بعد غياب 
طويــل في البحــر، ولمعرفــة مــا تم جنيــه مــن لؤلــؤ بالنســبة للطواشــن وتجــار اللؤلــؤ.
صفــت بالكــوخ الــذي هيــأ كمقــر للســينما ثلاثــون كرســياً، ووضعــت لوحــة خشــبية 
كبيــرة عبــارة عــن شاشــة. وحــدد ســعر التذكــرة بآنتــن حيــث يتــم الدفــع مســبقا 
وتعطــى للمشــاهد قصاصــة ورق صغيــرة بمثابــة تذكــرة يحملهــا المشــاهد في يــده 

للتأكــد مــن أن المبلــغ قــد دفــع )71(.
ورغــم بدائيــة هــذه التجربــة إلا أن أثرهــا أخــذ يــزداد يومــاً بعــد يــوم، وأخــذ 
الحديــث بــن النــاس عمــا يشــاهدونه مــن أفــام صامتــة تثيــر إعجــاب واســتغراب 
الجميــع. وبــدأ الأهالــي، وبخاصــة أهالــي المنامــة في الشــوارع والمقاهــي والمنــازل 
يتناقلــون أخبــار الســينما ومــا تقدمــه مــن عــروض، فــزادت شــهرتها وأخــذ النــاس 

يتــرددون عليهــا بكثافــة وهــم في حالــة ذهــول واســتغراب ممــا يشــاهدونه.
حقق محمود الساعاتي إنجازاً كبيراً بجلبه أول سينما في منطقة الخليج العربي، 
محدثــاً صدمــة الاحتــكاك الأولــى مــع معطيــات الغــرب في المجــال الفنــي. كمــا أدى 
ــه بجلــب الســينما إلــى تبنيــه فيمــا بعــد تســجيل أصــوات المطربــن  نجــاح تجربت
البحرينيــن علــى اســطوانات. وزاول عملــه كوكيــل للأســطوانات في البحريــن في 
عــام 1925م. وفي عــام 1932م تمكــن مــن أخــذ موافقــة المطــرب البحرينــي المشــهور 
محمــد بــن فــارس بعــد تــردد طويــل ليســجل صوتــه علــى اســطوانات، وتم ذلــك 
في بغــداد باعتبارهــا المــكان المجهــز باللــوازم المطلوبــة للتســجيل، وكان لذلــك أثــره 

الكبيــر في انتشــار أغانيــه في المقاهــي الشــعبية آنــذاك )72(.
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سينما مرسح البحرين )سينما الوطني( 1938م

كان الصــدى الــذي أحدثتــه الســينما الصامتــة كوســيلة ترفيــه راقيــة جلبــت العديــد 
ــة  ــن خــال محاول ــة م ــك التجرب ــر تل ــاخ المناســب لتطوي ــأ المن ــن المشــاهدين، هي م
فتــح دار ســينما متكاملــة مــن حيــث الصــوت والصــورة في نهايــة ثلاثينيــات القــرن 
العشــرين. فقــد نجحــت مجموعــة مــن الشــباب الواعــد آنــذاك مكونــة مــن الشــيخ 
علــي بــن عبــد الله بــن عيســى آل خليفــة، وعبــد الله الزايــد، وحســن يتيــم، في 
الاشــتراك لفتــح أول دار ســينما عصريــة في البحريــن عــام 1938م بمدينــة المنامــة. 
وأطلــق عليهــا )ســينما مرســح البحريــن(*. وكان موقعهــا في نفــس الموقــع الحالــي 
لســينما الحمــراء، وأول فيلــم افتتحــت بــه الســينما هو )وداد( بطولــة أم كلثوم )73(.
ــاح ســينما  ــل افتت ــذاك لحضــور حف ــة آن ــة دعــوة للشــخصيات المهم ــت بطاق طبع
مرســح البحريــن، وتم طبعهــا في مطبعــة البحريــن لصاحبهــا عبــد الله الزايــد أحــد 

المســاهمين الثلاثــة، جــاء فيهــا:
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))يتشــرف أصحــاب مرســح البحريــن بدعــوة حضرتكــم للمشــاركة في الاحتفــال 
بافتتــاح المرســح مســاء الأربعــاء 30 ربيــع الثانــي ســنة 1357 موافــق 29 يونيــو 

1938 في الســاعة الثانيــة* بعــد المغــرب.
وقد تفضل صاحب العظمة فأناب ابنه سمو الشيخ سلمان لافتتاحه رسيماً.

وبحضوركم تزيدون الحفلة شرفاً وبهاء((.
ــق عليهــا فيمــا بعــد ســينما  ــي أطل ــن الت ــى ســينما مرســح البحري ــال عل زاد الاقب
في  الوحيــدة  الســينما  باعتبارهــا  للنظــر  ملفــت  بشــكل  الوطنيــة،  أو  الوطنــي 
بشــكل  بالمشــاهدين  تزدحــم  وكانــت  المنطقــة الخليجيــة.  البحريــن وكذلــك في 
مســتمر. ولكونهــا التجربــة الأولــى والجديــدة في عالــم الفــن والترفيــه، فقــد 
حظيــت باهتمــام الأوســاط الشــعبية، ونجحــت علــى الصعيديــن الفنــي والتجــاري 
وحققــت فوائــد مرضيــة، وإن كان ينقصهــا الكثيــر مــن المســتلزمات والتجهيــزات 

المطلوبــة، إلا أنهــا تبقــى تجربــة مثيــرة وناجحــة.
مــن الصعوبــات التــي واجهــت الســينما ظــروف المنــاخ، ففــي الشــتاء يــزداد البــرد 
حــدة وقســاوة، وتتســاقط الأمطــار الغزيــرة. وفي الصيــف ترتفــع معــدل درجــات 
الحــرارة والرطوبــة، ولــم تعــرف البحريــن حينهــا المكيفــات وأجهــزة التدفئــة، الأمــر 
الــذي أدى بأصحــاب، المشــروع إلــى تأســيس مبنيــن أحدهمــا صيفــي والآخــر 
شــتوي. فالمبنــى الصيفــي عبــارة عــن مســاحة كبيــرة مكشــوفة محاطــة بأربعــة 
جــدران اســتخدم جــزء مــن أحــد جدرانهــا كشاشــة عــرض بعــد أن تم طــاء ذلــك 
الجــزء بالنــورة. وأمــا المبنــى الشــتوي فــكان مســقوفاً، إلا أن ذلــك لــم يمنــع تســرب 
الهــواء البــارد وميــاه الأمطــار في بعــض الأحيــان إلــى داخــل المبنــى. وكان هــذا 

الوضــع واقــع دور الســينما التــي افتتحــت في أربعينيــات القــرن العشــرين.
اســتخدمت كراســي المقاهي الشــعبية في المبنيين، وهي كراســي خشــبية مســتطيلة 
تســع إلى ثلاثة أو أربعة مشــاهدين. ووزعت تلك الكراســي وفق ثلاث مســتويات، 
ــه، والثالــث وقيمــة  ــي وقيمــة التذكــرة 12 آن ــة*، والثان الأول وقيمــة التذكــرة روبي

ــت كلمــة مرســح تســتخدم في  ــاً. فقــد كان *  كلمــة مرســح هــي نفــس كلمــة مســرح المســتخدمة حالي
ــة. ــدان العربي ــر مــن البل ــى مــن القــرن العشــرين في الكثي ــة الأول العقــود الأربع

* في الساعة الثانية بالتوقيت العربي
* تتكون الروبية من 16 آنه، وقيمة الروبية 100 فلس
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التذكــرة 6 آنــات وهــو الأشــد إقبــالاً. وكانــت جميــع الكراســي دون ترقيــم، وعلــى 
المشــاهد أن يجلــس علــى أي مــكان مــن الكراســي شــرط أن يكــون وفــق مســتوى 

قيمــة التذكــرة )74(.
زاد الإقبــال علــى الســينما مــن أبنــاء البحريــن والكثيــر مــن أبنــاء دول الخليــج 
المجــاورة وبصــورة خاصــة في عــام 1939م وهــو العــام الــذي أصــدر فيــه عبــد الله 
الزايــد )جريــدة البحريــن( وأخــذ ينشــر مــن خلالهــا الإعلانــات والدعايــات المروجــة 
للســينما والأفــام التــي تعرضهــا. ففــي 10 أغســطس 1939م نشــرت الجريــدة هــذا 
الإعــان: مرســح البحريــن يقــدم )جيبــون( و )لتــا( في فليــم 300. وبعــد أســبوع 
نشــر إعــان آخــر: مرســح البحريــن يقــدم فيلــم )فتــى الملايــن( و)الراقــص(، ثــم 
يقــدم فيلــم )بنــت طــرزان( الــذي يريــك المدهشــات ممــا لا تصــدق أن في طاقــة 
البشــر عملــه. وفي 15 أكتوبــر 1939م نشــرت الجريــدة هــذا الإعــان: نظــراً لأقبــال 
الجمهــور علــى مشــاهدة فيلــم )كلــه إلا كــده( المصــري، وحيــث أنــه لــم يعــرض أكثــر 

مــن 4 مــرات قــررت إدارة المرســح اســتمرار عرضــه أيامــاً أخــرى )75(.

وممــا يؤكــد الشــهرة التــي نالتهــا هــذه الســينما في عــام 1939م زيــارة الملــك عبــد 
العزيــز آل ســعود لهــا، ومشــاهدته أحــد افلامهــا. فقــد حضــر جلالــة الملــك عبــد 
العزيــز آل ســعود ومضيفــه صاحــب الســمو الشــيخ حمــد بــن عيســى آل خليفــة 
ــن عــام 1939م أحــد العــروض الســينمائية،  ــه للبحري ــاء زيارت ــن أثن ــم البحري حاك

ــو 1939م )76(. وكان ذلــك مســاء الســبت 6 ماي
وباشــتداد أوار الحــرب العالميــة الثانيــة تم تســخير جريــدة البحريــن وســينما 
ــي  ــدة الت ــرص الفري ــن الف ــن ب ــك م ــاء، وكان ذل ــة للحلف ــن للدعاي مرســح البحري
ســاعدت المواطــن البحرينــي علــى مشــاهدة بعــض أحــداث الحــرب مــن وجهــة 
نظــر الحلفــاء. فقــد مــد الانجليــز الزايــد بأشــرطة تبــن ســير الحــرب، وانتصــار 
الحلفــاء علــى دول المحــور متجنبــن تزويــده بالأخبــار التــي تبــن انتصــار دول 

المحــور علــى جيــوش الحلفــاء في بعــض المعــارك.
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سينما الأربعينيات

أولًا: سينما الأهلي )الزياني(

شــهد بدايــة عقــد الأربعينيــات مــن القــرن العشــرين فتــح دار ســينما ثانيــة في 
البحريــن بمدينــة المنامــة أطلــق عليهــا ســينما الأهلــي، إلا أنهــا كانــت تعــرف مــن 
قبــل الجميــع بســينما الزيانــي نســبة إلــى مؤسســها إبراهيــم محمــد الزيانــي. 
وهــذه الســينما لا تبعــد كثيــراً عــن ســينما مرســح البحريــن. ففــي هــذا المحيــط 
ــة عــن  ــاح دور للســينما في ســتينيات القــرن العشــرين، وكانــت أكثــر حداث تم افتت

ــرن نفســه. ــن الق ــات م ــات والأربعيني ــي تأسســت في الثلاثيني ســابقاتها الت
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 تقــع المنطقــة التــي تأسســت فيهــا دور الســينما في الثلاثينيــات والأربعينيــات 
والخمســينيات مــن القــرن العشــرين بالمنامــة علــى شــارع الشــيخ عيســى الخليفــة. 
ويحدهــا مــن الشــمال الشــارع وكان العامــة يطلقــون علــى هــذا الشــارع رصيــف 
نمــرة خمســة، وبعــده فنــاء مدرســة الهدايــة الخليفيــة للبنــن وحوطــة ملــك محمــد 
وعلــي يتيــم وشــركائهما. ومــن الغــرب مقبــرة الســنة، ومــن الجنــوب أرض خاليــة 
ومــن الشــرق القصــر الملكــي. وتعــد هــذه أفضــل المناطــق في المنامــة وبصــورة 
خاصــة أثنــاء المســاء وحتــى منتصــف الليــل، حيــث تــدب الحركــة في هــذه المنطقــة، 
ــرء  ــة. ويشــاهد الم ــح الكهربائي ــوار المصابي ــرة أن ــن كث ــار م ــى نه ــل إل ويتحــول اللي
حركــة لا تهــدأ حيــث ينتشــر الباعــة المتجولــون بعرباتهــم، كمــا تنتشــر بعــض 
المقاهــي والمطاعــم في هــذا المحيــط، وتــرى النــاس يتجولــون هنــا وهنــاك في حركــة 

دؤوبــة تثيــر الإعجــاب.

في هــذه المنطقــة التــي لا تبعــد كثيــراً عــن موقــع القســم الداخلــي بالقضيبيــة مــن 
جهــة الجنــوب، وتقابــل في الجهــة الغربيــة مقبــرة الســنة التــي غطتهــا فيمــا بعــد 
البنايــة التــي كان يطلــق عليهــا بنايــة الكويتــي، تم افتتــاح ســينما الأهلــي أو الزيانــي 

في أوائــل اربعينيــات القــرن العشــرين )77(.
اشــتهرت ســينما الزيانــي بتقــديم الأفــام العربيــة التــي تمــت إلــى التــراث العربــي، 
ومــن بينهــا فيلــم عنتــر وعبلــة، والفــارس الأســود، وواســاماه. ومحاولــة مــن 
صاحــب الســينما لجلــب الأنظــار أحــدث دعايــة قويــة لفيلــم عنتــر وعبلــة عــن 
طريــق ربــط خيــل أمــام الســينما للترويــج عــن الفيلــم. فبمجــرد مشــاهدة خيــل أو 

ــة( ســيعرض هــذه الليلــة. حصــان مربــوط يتأكــد للمــارة أن فيلــم )عنتــر وعبل
 

العشــرين،  القــرن  خمســينيات  تعرضهــا في  التــي  للأفــام  دعاياتهــا  تطــورت 
فأخــذت تنشــر دعاياتهــا في مجلــة )صــوت البحريــن( باعتبارهــا مجلــة ذائعــة 
ــة في عددهــا الصــادر في ذي  ــر مــن عــام 1951م نشــرت المجل الصيــت. ففــي يناي

الحجــة 1369 هـــ / ينايــر 1951م أعــان دعائــي لســينما الأهلــي جــاء فيــه: 
" أيهــا المواطــن العزيــز، هــل تريــد بحــق وحقيــق ادخــال الســرور إلــى نفســك 
ونســيان اتعابــك اليوميــة، إذا مــا عليــك إلا أن تــزور ســينما الأهلــي لصاحبهــا 
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إبراهيــم حمــد الزيانــي، شــارع بلكريــف المنامــة، رقــم التلفــون 620، العنــوان 
التلغــرافي " الأهلــي". حيــث تجــد البرنامــج الضخــم امامــك مــن أفــام فروســية – 
تاريخيــة – اســتعراضية – اجتماعيــة – غنائيــة وفكاهيــة. وخدمــة لا تضارعهــا 

ــة عــرض واحــد". ــك وفرحــك. كل ليل ــه راحت ــا في خدمــة كل م
كانــت ســينما الزيانــي غيــر المســقوفة التــي تســتخدم في الصيــف، تتكــون مــن 
فنــاء )حــوش( كبيــر تحيطــه الجــدران. واســتخدم جــزء مــن الجــدار الجنوبــي 
كشاشــة عــرض بعــد أن تم طــاء هــذا الجــزء بالنــورة. وكان الصــوت يســمع إلــى 
ــى دار الســينما. وزودت بكراســي خشــبية تشــبه كراســي  ــدة مــن مبن مســافة بعي
المقاهــي يســتوعب الواحــد منهــا أربعــة أشــخاص، ووزعــت وفــق ثــاث درجــات، 
قيمــة الدرجــة الأولــى ثــاث روبيــات، والثانيــة بروبيتــن، والثالثــة روبيــة واحــدة. 
وكالعــادة فــان الدرجــة الثالثــة هــي أكثــر ازدحامــاً. ويســتطيع المشــاهد وفــق ســعر 

تذكرتــه أن يجلــس علــى أي مــكان مــن كرســي درجتــه.
تعــم الفوضــى عنــد شــباك بيــع التذاكــر حيــث الازدحــام العشــوائي غيــر المنظــم 
تتمــزق ملابســه، وعنــد حصولــه علــى  والبعــض  التدافــع والصــراخ،  ويحــدث 

التذكــرة يبحــث عــن نعالــه أو غترتــه التــي ســقطت أثنــاء التزاحــم.
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انتشــرت في أربعينيــات القــرن العشــرين عــادة بــن المتردديــن علــى الســينما تتمثــل 
في شــراء الحبــوب كحــب الرشــاد، وحــب البطيــخ )الجــح(، وحبــة الخضــرة وحــب 
الشمســي ومــا شــابه ذلــك، قبــل الدخــول إلــى الســينما. وبمجــرد أن يبــدأ الفيلــم 
يبــدأ المشــاهدون في أكل تلــك الحبــوب. ومــا أن ينتهــي الفيلــم إلا وقــد غطيــت 

الأرض بقشــور تلــك الحبــوب المتناثــرة هنــا وهنــاك.
الشــيء الوحيــد والمنظــم هــو بيــع المــاء أثنــاء مشــاهدة الفيلــم، حيــث يمــر البائــع 
بــن المشــاهدين ويحمــل في يــده أبريــق مــن المعــدن مملــوء بالمــاء وقطــع الثلــج وبيــده 

الأخــرى كــؤوس معدنيــة.
يتخلــل الفيلــم في وســطه تقريبــاً اســتراحة تكــون فرصــة لمــن يريــد مغــادرة صالــة 
العــرض لغــرض مــا، أو لشــراء مــا يحتاجــه مــن حبــوب أو ببســي كــولا، وهــو 
الشــراب الوحيــد المنتشــر في بدايــة الأربعينيــات مــن القــرن العشــرين. وحيــث لا 
توجــد أرقــام للكراســي، فقــد اعتــاد مــن يريــد المغــادرة لفتــرة بســيطة أن يحجــز 
ــه في المــكان الــذي جلــس  ــه كــي لا يجلــس عليــه آخــر مــن خــال وضــع نعال مكان
فيــه، أو يضــع غترتــه ويغــادر إمــا حــافي القدمــن أو حاســر الــرأس، ومعظــم هــؤلاء 

مــن الشــاهدين مــن حملــة تذاكــر الدرجــة الثالثــة.
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ــراً  ــم، وهــذا يحــدث كثي ــي جــراء انقطــاع شــريط الفيل ــل فن ــا يحــدث خل وعندم
وتصبــح الشاشــة معتمــة، يرتفــع الصــراخ ويتــم قذف الشاشــة بالنعــل وبقناني المياه 
الغازيــة، كمــا يقــوم البعــض بقلــب الكراســي أو تكســيرها وبعثرتهــا. ويســتمر هــذا 
الوضــع مــع الضجيــج وارتفــاع الأصــوات إلــى أن يتــم إصــاح الخلــل ويبــدأ العــرض 
ــت المشــاهدين  ــإذا أعجب ــم، ف ــد. ويلاحــظ تفاعــل المشــاهدين مــع الفيل مــن جدي
بالتصفيــق الحــاد والصفيــر  تقابــل  أو لقطــات رومانســية أو حماســية  لقطــة 
والبعــض يقــف راقصــاً مــن شــدة الفــرح. أمــا إذا لــم تعجــب المشــاهدين لقطــات 
ــزداد حــدة الاحتجاجــات،  ــى الصــراخ وت ــع، يتعال ــر ممت ــم غي ــم ويجــد الفيل الفيل
ــدة. ومــن  ــه خســر قيمــة التذكــرة دون فائ ــه أن ــب اعتقــاداً من ــى التخري ويعمــد إل
ــا وهجرهــا لعــدة ســنوات، تم هــدم  ــي بعــد غلقه ــره أن ســينما الزيان ــر ذك الجدي

مبناهــا، وشــيدت مكانهــا مدرســة المتنبــي الابتدائيــة للبنــن.
 حــاول أصحــاب دور الســينما في أواســط الاربعينيــات مــن القــرن العشــرين طلــب 
رخصــه مــن البلديــة للســماح للنســاء دخــول دور الســينما مــع أزواجهــن، إلا أن 

البلديــة رفضــت الطلــب في جلســتها يــوم 22 ربيــع الأول 1365هـــ /1945م. 
وجــاء الرفــض كمــا نشــرته البلديــة في النــص الآتــي: ))وفي هــذه الجلســة أيضــاً 
تقــرر أن لا يســمح باختــاط الرجــال والنســاء في داخــل الســينما، إلا النســاء 
الســافرات غيــر أهــل البحريــن الذيــن يدخلــون مــع أزواجهــن. إمــا النســاء الغيــر 
ســافرات لا يســمح لهــن دخــول الســينما في وقــت الرجــال بــل تخصــص ليلــة في 
كل اســبوع للنســاء فقــط((. وقــد اعتــرض علــى هــذا القــرار أصحــاب الســينمات 
ــن،  ــر ســينما البحري ــم الهجــرس ومدي ــي، وإبراهي ــم الزيان ــا كل مــن: إبراهي وقته
ولــم يأخــذ المجلــس باعتراضهــم وقــرر منعهــن وعــدم دخولهــن أيــام الرجــال )78(.
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ثانياً: سينما بابكو  

ــح دور ســينما في  ــر في فت ــو( دور كبي ــن المحــدودة )بابك كان لشــركة نفــط البحري
الأربعينيــات مــن القــرن العشــرين، خدمــة للعاملــن بالشــركة وكذلــك أهالــي 
العاملــن. كمــا قامــت الســينما المتنقلــة لشــركة بابكــو بزيــارة المــدن والقــرى لعــرض 

ــة. ــة وترفيهي أفــام ثقافي
شــهدت الســنوات الأولــى مــن أربعينيــات القــرن الماضــي افتتــاح ســينما العوالــي 
واقتصــرت علــى الأوربيــن وعوائلهــم. وكان المبنــى مجهــز مــن جميــع النواحــي 
حيــث الكراســي المريحــة ولــكل مشــاهد كرســي خــاص بــه. كمــا أن مبنــى الســينما 
ــح للاســتخدام  ــذا اصبحــت تصل ــة، وبه ــرة مســقوفة مكيف ــة كبي ــارة عــن صال عب
صيفــاً وشــتاء، علــى العكــس مــن دور الســينما الأهليــة التــي افتتحــت في المنامــة في 

ثلاثينيــات واربعينيــات القــرن المنصــرم.
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فتحــت ســينما العوالــي أبوابهــا للجميــع دون اســتثناء في أوائــل الخمســينيات نظيــر 
شــراء تذكــرة دخــول. ونظــراً للأقبــال الشــديد علــى ســينما العوالــي، قــررت شــركة 
بابكــو نقلهــا إلــى مبنــى جديــد في عــام 1958م أكبــر ســعة مــن مبنــى الأربعينيــات. 
وأقيــم احتفــال بمناســبة افتتــاح المبنــى الجديــد حضــره الأســتاذ أحمــد العمــران 
ــق  ــذاك كضيــف شــرف وألقــي كلمــة في هــذه المناســبة، وأطل ــر المعــارف حين مدي

عليهــا ســينما دلمــون.
في أوائــل الخمســينيات قامــت شــركة بابكــو بفتــح داريــن للســينما غيــر مســقوفتين 
علــى غــرار دور ســينما المنامــة التــي تســتخدم في الصيــف، الأولــى في العوالــي 
وأطلــق عليهــا ســينما بوابــة ســترة، والثانيــة في جنــوب الرفــاع الشــرقي حيــث 
توجــد وحــدات ســكنية لعمــال بابكــو مــن الهنــود وأطلــق عليهــا ســينما بوابــة 
الرفــاع، وهــي المنطقــة التابعــة حاليــاً لقــوة دفــاع البحريــن. وأصبــح دخولهمــا 

مجانــاً لجميــع عمــال بابكــو وعوائلهــم )79(.



137

 تشــبه ســينما بوابــة ســترة وســينما بوابــة الرفــاع دور الســينما التــي افتتحــت في 
المنامــة في الأربعينيــات والخمســينيات مــن القــرن العشــرين، باعتبارهمــا غيــر 
ــد، ويتســع كل  ــم مــن الحدي مســقوفتين. كمــا أن كراســيهما مــن الخشــب والقوائ

ــرة تشــغيلهما مســاء ولعــرض واحــد فقــط. ــة أشــخاص، وفت ــى ثلاث كرســي إل
عانــى المشــاهد مــن حــرارة الجــو ورطوبتــه صيفــاً، وبرودتــه القاســية شــتاء حيــث 
يــزداد الوضــع ســوءاً عنــد هطــول الأمطــار، الأمــر الــذي يجبــر المشــاهدين علــى 
مغــادرة الســينما عندمــا تهطــل أمطــار شــديدة. وعلــى الرغــم مــن ذلــك فقــد كانتــا 
ــاً،  ــث الدخــول مجان ــر مــن طبقــة عمــال بابكــو وعوائلهــم حي مــاذاً لجمهــور كبي

واصبحتــا مــن بــن وســائل الترفيــه بشــكل مجانــي.
اســتمرتا في عــرض الأفــام الغربيــة الانجليزيــة والأمريكيــة والتــي مــن بينهــا 
أفــام رعــاة البقــر، وبقيــة الأفــام التــي تأخــذ جانــب الحــب والقصــص التراثيــة 
المتعلقــة بالغــرب، إضافــة إلــى بعــض الأفــام التاريخيــة. واعتــادت ســينما بوابــة 
ســترة وســينما بوابــة الرفــاع عــرض الأفــام الكارتونيــة قبــل بــدء الفيلــم، مراعــاة 
للأطفــال الذيــن يأتــون مــع أبائهــم، غيــر أن الكبــار أيضــاً يشــعرون بالمتعــة وهــم 
يشــاهدون الرســوم المتحركــة، نظــراً لعــدم انتشــار التلفــاز في تلــك الفتــرة )80(.
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مــن بــن الأدوار التــي لعبتهــا بابكــو في مجــال الســينما، توفيــر ســينما متنقلــة تقــوم 
بعــرض أفــام تثقيفيــة وصحيــة وتربويــة في قرى ومدن البحرين في الخمســينيات. 
ــة أو الباحــات العامــة في القــرى والمــدن،  وكانــت تقــام العــروض في مبانــي الأندي
مســتخدمين مولــداً كهربائيــاً في المناطــق التــي لــم تــزود بالكهربــاء آنــذاك، الأمــر 
ــت وفــق  ــة وإن كان ــات ترفيهي ــي قضــاء أوق ــر مــن الأهال ــذي ســاعد قطــاع كبي ال

فتــرات متباعــدة.
أشــرف علــى تشــغيل الســينما المتنقلــة الفنــان خليفــة شــاهين أحــد أبنــاء البحريــن 
العاملــن في شــركة بابكــو، الــذي يعــد مــن أوائــل العاملــن في مجــال الســينما في 
ــرة في تشــغيل الأفــام وفي الإخــراج الســينمائي، مــن  ــك خب ــن. فقــد امتل البحري
ــق  ــع فري ــود. وشــارك بنجــاح م ــر الســينمائي في هولي خــال دراســته في التصوي
شــركة والــد ديزنــي العالميــة المعروفــة في تصويــر وإخــراج فيلــم )حمــد والقراصنــة( 
الــذي اســتغرق العمــل بــه 18 شــهراً. كمــا كان لــه دور كبيــر في انتــاج شــركة بابكــو 
فيلمــاً قصيــراً في نهايــة خمســينيات القــرن العشــرين، ركــز علــى النظافة، وصورت 
مناظــره في قريــة النويــدرات. واختــار مجموعــة مــن شــباب القريــة آنــذاك للقيــام 
بالتمثيــل. وقــد نجــح هــذا الفيلــم التثقيفــي نجاحــاً باهــراً فتــم عرضــه للجمهور في 
قــرى البحريــن ومدنهــا، التــي كانــت تزورهــا ســينما بابكــو المتنقلــة تحــت إشــراف 

خليفــة شــاهين.
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ثالثاً: سينما مكتب الاستعلامات البريطاني 

نشــط مكتــب الاســتعلامات البريطانــي ومقــره مدينــة المنامــة في الســنوات الخمس 
الأولــى مــن أربعينيــات القــرن العشــرين، أي أثنــاء اشــتعال الحــرب العالميــة الثانيــة، 
ــات  ــة عــن مجري ــك أفــام توثيقي ــدارس، وكذل ــة الم ــة لطلب ــديم أفــام ترفيهي بتق
الحــرب الدائــرة بــن الحلفــاء ودول المحــور وذلــك للكبــار، مــن خــال ســينما 

متنقلــة.

ــات  ــي عــرض أفــام عــن مجري ــب الاســتعلامات البريطان كان الهــدف الأول لمكت
الحــرب العالميــة الثانيــة ببعــض المــدارس والأنديــة. غيــر أن اصطحــاب الأهالــي 
أطفالهــم لمشــاهدة تلــك الأفــام ظنــاً منهــم أنهــم ســيفرحون بمــا يشــاهدونه مــن 
حــركات مختلفــة، جعــل المســئولين بمكتــب الاســتعلامات البريطانــي يتخــذون 
همــا  مدرســتين  في  والتثقيفيــة  والصحيــة  الكارتونيــة  الأفــام  بعــرض  قــراراً 
مدرســة الهدايــة الخليفيــة بالمحــرق ومدرســة الهدايــة الخليفيــة بالمنامــة. وكان 
يتــم جلــب التلاميــذ مــن القــرى عــن طريــق الباصــات لمشــاهدة تلــك العــروض التــي 
تقــام مســاء في المدرســتين. وكان لكثــرة أعــداد الطــاب الذيــن يحضــرون لمشــاهدة 

ــاء المدرســتين )81(.  ــى الأرض في فن عــروض الســينما، يجلســون عل
المواطنــن  جعــل  علــى  الحــرص  شــديد  البريطانــي  الاســتعلامات  مكتــب  كان 
البحرينيــن يقتنعــون بــأن دول الحلفــاء لهــم الســيطرة والهيمنــة في الحــرب الدائرة 
رحاهــا. وقــد علــم مكتــب الاســتعلامات البريطانــي أن حديقــة الباغشــة بالمنامــة 
تكتــظ بالمتردديــن عليهــا وبصــورة خاصــة في المســاء. لهــذا عمــد إلــى جعــل عــرض 
الأفــام التوثيقيــة عــن الحــرب في هــذه الحديقــة بشــكل يومــي. ووجــد أبنــاء 



140

المنامــة الذيــن يتــرددون مســاء علــى حديقــة الباغشــة فرصــة ثمينــة للتمتــع بقضــاء 
الوقــت في مشــاهدة تلــك الأفــام لمعرفــة مصيــر العــرب الــذي ســيتقرر بعــد انتهــاء 

هــذه الحــرب العبثيــة المدمــرة.
لــم يكتــف مكتــب الاســتعلامات البريطانــي بالدعايــة للحلفــاء مــن خــال عــرض 
الأفــام الاخباريــة مــن خــال ســينما مرســح البحريــن وكذلــك مــن خــال الســينما 
المتنقلــة التــي كانــت تعــرض أفــام 16ملــم، فأتجــه المكتــب إلــى إصــدار نشــرة عــن 

الحــرب يتــم بيعهــا مــن قبــل المكتبــة الوطنيــة لصاحبهــا إبراهيــم عبيــد. 
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سينما الخمسينيات

أولًا: سينما اللؤلؤ

ــاح دار  ــى موعــد في اوائــل خمســينيات القــرن العشــرين لافتت ــن عل كانــت البحري
ســينما حديثــة ومتطــورة جــداً وهــي ســينما اللؤلــؤ، التــي تلافــت النواقــص التــي 
عرفــت بهــا دور الســينما في ثلاثينيــات وأربعينيــات القــرن المنصــرم. فقــد تم 
ــق  ــا وف ــا وتأثيثه ــذاك، وتم تجهيزه ــق الطــراز العصــري حين ــا وف ــم مبناه تصمي
أحــدث مــا توصلــت إليــه دور الســينما في تلــك الفتــرة، وأصبحــت مــن بــن أفضــل 

ــن. ــه في البحري أماكــن الترفي
ونظــراً لأهميتهــا فقــد حضــر افتتاحهــا الممثــل الكوميــدي المشــهور آنــذاك حســن 
فائــق. وأطلــق عليهــا ))ســينما اللؤلــؤ(( فقــد جــاء في بطاقــة الدعــوة هــذا النــص:

سينما اللؤلؤ البحرين
عبد العزيز بن حسن القصيبي

بكل سرور يتشرف بدعوة حضرتكم لحضور حفلة افتتاح سينما اللؤلؤ يوم 
الخميس ليلة الجمعة الموافق 16 رمضان الساعة 9 فرنجي.

وهــذا يعنــي أن ســينما اللؤلــؤ هــو الاســم الــذي أطلــق عليهــا منــذ افتتاحهــا. وكان 
العامــة يطلقــون عليهــا ســينما القصيبــي نســبة إلــى صاحبهــا، كمــا كان الحــال مــع 
ســينما الأهلــي حيــث كان يطلــق عليهــا ســينما الزيانــي نســبة إلــى صاحبهــا. وقــد 

اشــترى ســينما اللؤلــؤ فيمــا بعــد أحــد المســتثمرين الكويتيــن ولــم يغيــر اســمها.
 

اشــتهرت ســينما اللؤلــؤ بعــرض أفــام طــرزان، ورعــاة البقــر، والأفــام الهنديــة، 
إضافــة إلــى الأفــام العربيــة. وكانــت الســينما الوحيــدة التــي تفتــح في عصــر يــوم 
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الجمعــة بشــكل مســتمر )82(. كمــا تميــز موقعهــا ببعــده عــن بقيــة دور الســينما 
التــي افتتحــت في الثلاثينيــات والأربعينيــات في منطقــة القضيبيــة كمــا مــر ذكــره. 
فهــي تقــع بالقــرب مــن منطقــة النعيــم وتطــل علــى البحــر مــن الجهــة الشــمالية 
حيــث يفصلهــا شــارع فقــط، وتقــع خلــف مستشــفى النعيــم ويحدهــا مــن الجهــة 

الشــرقية براحــة كانــت تســتغل مــن قبــل البحــارة لعمــل أشــرعة الســفن.
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ــؤ زهــاء ســنتين، وكانــت حينهــا أروع دار ســينما في  ــاء دار ســينما اللؤل اســتمر بن
البحريــن مــن ناحيــة التصميــم، والإنــارة، والتجهيــز والتأثيــث. فواجهتهــا الشــمالية 
التــي تطــل علــى البحــر ضخمــة ومتلألئــة بالمصابيــح. ويوجــد مــكان واســع لمواقــف 
الســيارات. وفي الركــن الشــمالي الشــرقي اســتراحة مرتفعــة تحيــط بهــا المصابيــح 
الســاطعة الأنــوار، وتســتخدم هــذه المنطقــة لعــرض الدعايــة للفيلــم الــذي يعــرض 

مــن خــال لوحــة يثبــت عليها)بوســتر( يضــم بعــض مشــاهد مــن الفيلــم.

ــر مــن الجهــة الشــمالية بهــواً  ــاب الرئيســي الكبي ــه الب ــد دخول يجــد المشــاهد عن
متســعاً وعلــى شــرقه وغربــه شــبابيك بيــع التذاكــر وهــذا يعنــي تــافي وقــوف 
الذيــن يقطعــون التذاكــر في خــارج المبنــى حيــث الجــو الحــار في الصيــف، والتعرض 
لبــرودة الشــتاء القاســية، وتــزداد الحالــة ســوءاً عندمــا تســقط الأمطــار. تشــمل 
التذاكــر كالعــادة ثــاث درجــات، قيمــة تذكــرة الدرجــة الأولــى خمــس روبيــات، 
ومــكان الدرجــة الأولــى في الطابــق الأول مــن المبنــى ويطلــق عليــه )لوبــي(. وقيمــة 
تذكــرة الدرجــة الثانيــة روبيتــن، والثالثــة روبيــة واحــدة. وتميــز باعــة التذاكــر 

ــس خاصــة )83(. ــم ملاب بارتدائه
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امتــاز المبنــى بوجــود مقهــى صغيــر في الغــرب مــن البهــو الرئيســي، يقــدم الشــاي، 
والميــاه الغازيــة، وبعــض الأكلات الخفيفــة قبــل العــرض وأثنــاء الاســتراحة، وهــذه 
ــم تعرفهــا دور الســينما الســابقة. ويشــاهد مــن أمــام البهــو الرئيســي  الخدمــة ل
ــة  ــة، وفي أقصــى الجه ــرض ومدخــل الدرجــة الثاني ــة الع ــاب صال ــن الشــمال ب م

الجنوبيــة الشــرقية مدخــل الدرجــة الثالثــة.
ــى رواد هــذه الســينما فقــد ثبتــت المــرآة  ومــن أجــل إدخــال البهجــة والســرور عل
المدهشــة علــى الجــدار في الجهــة الشــرقية، وهــي المــرآة التــي تشــوه قامــة الناظــر 
اليهــا، إمــا أن تجعلــه طويــاً أو قصيــراً. كمــا توافــرت أيضــاً صناديــق اليانصيــب 

التــي تعمــل بالكهربــاء.
تلافــت ســينما اللؤلــؤ مــن خــال مبناهــا وتجهيزاتهــا جميــع النواقــص التــي كانــت 
موجــودة في دور الســينما الســابقة. فقــد كانــت التذاكــر تحمــل رقــم الكرســي 
المخصــص لحامــل التذكــرة. كمــا أن أرضية صالة العرض تنخفض بشــكل تدريجي 
مــن الشــمال إلــى الجنــوب ومفروشــة بالســجاد الأحمــر، وثبتــت الكراســي التــي 
كان لونهــا مخملــي أحمــر ومــن الطــراز الحديــث، حيــث يبقــى الكرســي مفتوحــاً 
مــا دام المشــاهد جالســاً، فــإذا قــام انغلــق مباشــرة. وشاشــة الســينما قائمــة علــى 
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مســرح مرتفــع يمكــن الاســتفادة منــه في تمثيــل المســرحيات والحفــات والنــدوات 
ــي، تليهــا  ــى زر كهربائ ــق الضغــط عل ــح عــن طري ــرة تفت وزود المســرح بســتارة كبي

ســتارة أخــرى ترتفــع بعــد الأولــى تدريجيــاً )84(.
تفتــح الســينما في فصــل الصيــف علــى ســطحها الغربــي للعــروض الليليــة، نظــراً 
لعــدم إدخــال التكييــف في المبنــى حينــذاك. واســتخدم جــدار مرتفــع ومطلــي باللون 
الأبيــض كشاشــة عــرض. وكان الكثيــر مــن أبنــاء منطقــة النعيــم وخصوصــاً غيــر 
ــر دخــول الســينما، يتجهــون نحــو ســاحل البحــر مــن  ــى شــراء تذاك ــن عل القادري
ــؤ، ويشــاهدون بوضــوح الأفــام  ــي تطــل عليهــا ســينما اللؤل الجهــة الشــمالية الت

التــي تعــرض، غيــر أنهــم لا يســمعون الصــوت.
ــا دار  ــى حــد م ــت تشــبه إل ــداً مــن نوعــه. وكان ــؤ نموذجــاً فري ــت ســينما اللؤل كان
الأوبــرا في مصــر في تصميمهــا وتجهيزهــا بالأثــاث. كمــا فتــح للســينما بابــان 
للطــوارئ علــى الجهــة الشــرقية لأخــذ الحيطــة والحــذر مــن حــدوث حريــق حفاظــاً 
علــى المتردديــن عليهــا. وكانــت بحــق مــن بــن أكثــر دور الســينما في البحريــن 
اكتظاظــاً بالمشــاهدين نســاء ورجــالاً حيــث وجــدوا هــذا المبنــى هيــأ فعــاً للترفيــه 
ــزت  ــر، وتمي ــد شــباك التذاك ــاط عن ــا روح الانضب ــا وجــدوا فيه عــن النفــس. كم

ــا. ــع مرافقه بنظافــة جمي
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وقــد أبدعــت ســينما اللؤلــؤ في عــام 1954م حينمــا عرضــت أول فيلــم مجســم 
)ثلاثــي الأبعــاد(، أحــدث ضجــة كبيــرة وأدهــش المشــاهدين الذيــن شــعروا بالرعــب 
ــل هــذه  ــم مــن خــال وضــع نظــارة خاصــة تســتخدم لمث ــى الفيل وهــم ينظــرون إل
الأفــام ومكونــة مــن لونــن أخضــر وأحمــر. وكان ذلــك مــن الأفــام المرعبــة، 
ــض  ــد لوحــظ بع ــوس المشــاهدين. وق ــزع في نف ــذي أدخــل الخــوف والف ــر ال الأم
المشــاهدين ينزعــون تلــك النظــارة مــن شــدة الخــوف، فــا يــرون شــيئاً مــن الفيلــم 

  بعــد نــزع النظــارة، وعــد ذلك نقلــة نوعية )85(
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أجانب يصفون ليالي المنامة
في خمسينيات القرن العشرين

وصــف الكاتــب البريطانــي رودريــك أون أثنــاء زيارتــه البحريــن في خمســينيات 
القــرن العشــرين وبالتحديــد في عــام 1953م مدينــة المنامــة في الليــل، وبصــورة 
خاصــة المنطقــة الممتــدة مــن شــارع نمــرة خمســة شــمالاً وحتــى مبنــى القســم 
الداخلــي بالقضيبيــة جنوبــاً حيــث تنتشــر دور الســينما والمقاهــي بشــكل يثيــر 
الاعجــاب، ويســهر النــاس إلــى أوقــات متأخــرة مــن الليــل. وقــد وجــد بنفســه 
مشــاهد الســهر في الليــل بهــذه المنطقــة الحيويــة مــن المنامــة، حــن قــام مــع بعــض 
البحرينيــن الذيــن تعــرف عليهــم وكانــت لــه معهــم صداقــة، بمشــاهدة فيلــم عربــي 

ــل.  ــد منتصــف اللي ــه إلا بع ــم ينت ــة، ول في إحــدى دور الســينما بالمنام
وعنــد مقارنتــه بــن انفتــاح البحريــن وتشــدد الجزيــرة العربيــة التــي زارهــا، لاحــظ 
رودريــك أون أن البحرينيــن يقــرأون آيــات مــن القــرآن المجيــد يوميــاً، إلا أنهــم لا 
يفعلــون ذلــك في الليــل، حيــث تعطــى الأهميــة للأخبــار والموســيقى والذهــاب إلــى 
ــة تدخــل البهجــة والســرور في  ــن ترفيهي المقاهــي ودور الســينما، باعتبارهــا أماك

النفــوس.
ويذكــر الدكتــور نــادر كاظــم في كتابــه )لا أحــد ينــام في المنامــة( أن جيمــس بلجريف 
وهــو يــروج للبحريــن في عــام 1953م، لــم يغفــل الإشــارة إلــى ســكان المنامــة بعــد 
حلــول الليــل. فهــم لا يذهبــون إلــى النــوم، بــل تراهــم يتنزهــون علــى طــول الشــارع 
الممتــد إلــى الجفيــر، أو يجلســون علــى المقاعــد الخشــبية الموجــودة علــى الرصيــف، 
ثــم يعــودون لاحقــاً إلــى الســينمات والمقاهــي. وتســتمر هــذه الحيــاة بصخبهــا حتــى 
قرابــة الســاعة الحاديــة عشــرة مســاءً، حيــث يتكــرر هــذا المشــهد يوميــاً، وبصــورة 
خاصــة في شــهر الصيــف حينمــا يكــون التنــزه في الخــارج ألطــف بكثيــر مــن البقــاء 

داخــل المنــزل )86(.



148

ثانياً: سينما المحرق

افتتحــت ســينما المحــرق لصاحبهــا محمــد القصيبــي في عــام 1955م، وبقيــت هــذه 
الســينما ملكــه حتــى عــام 1957 م حيــث انتقلــت ملكيتهــا إلــى راشــد عبــد الرحمــن 
راشــد البســتكي. وتميــزت هــذه الســينما بعــرض الأفــام العربيــة مــع التركيــز 
ــت تعــرض بعــض الأفــام  ــا كان ــد الأطــرش بصــورة خاصــة، كم ــى أفــام فري عل
الهنديــة والأمريكيــة في قليــل مــن الأحيــان. وكانــت الســينما مكشــوفة في الصيــف، 
ــاً )جينكــو( لتفــادي البــرودة  وفي الشــتاء يتــم تســقيفها بالصفائــح المعروفــة محلي

والامطــار )87(.
 



149

تعــد هــذه الســينما اول ســينما تشــهدها مدينــة المحــرق، وكان لهــا جمهورهــا الذين 
وجــدوا فيهــا مكانــاً للترويــح عــن النفــس. وممــا زاد الاقبــال عليهــا موقعهــا، فهــي 
تقــع في منطقــة شــعبية في زرنــوق )داعــوس( طويــل مغلــق مــن ثــاث جهــات ينتهــي 
بموقــع ســينما المحــرق، حيــث تتواجــد بعــض المقاهــي الشــعبية والتــي منهــا مقهــى 

جاســم حمــادة.

التزمــت ســينما المحــرق بتحديــد اســعار تذاكــر الدخــول وفــق مســتويات ثلاثــة كمــا 
هــو المعمــول بــه في مدينــة المنامــة. فقيمــة تذكــرة الدرجــة الاولــى ثــاث روبيــات، 
والثانيــة بروبيتــن، والثالثــة بروبيــة وهــي الأكثــر إقبــالاً والأكثــر تبرمــاً عندمــا 
يحــدث خلــل فنــي وينقطــع الفيلــم، يقــوم معظمهــم بحــذف الكراســي وقنانــي الميــاه 

الغازيــة علــى شاشــة الســينما معبريــن عــن غضبهــم بانقطــاع شــريط الفيلــم.
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انتقادات واقتراحات وجهتها 
صحافة الخمسينيات لدور السينما في البحرين 

وعلــى الرغــم مــن نجــاح دور الســينما في البحريــن في خمســينيات القرن العشــرين، 
ومــا حــدث لهــا مــن تطــور في خدماتهــا، إلا أن البعــض انتقــد دور الســينما مــن 
خــال مــا يتــم عرضــه علــى شاشــات الســينما. فقــد أرســل أحدهــم مقالــة الــى 
جريــدة )الخميلــة( انتقــد فيهــا احــدى دور الســينما دون أن يذكرها بالاســم، ونشــر 
ــر1952م  ــة في عددهــا الصــادر في 14نوفمب ــدة الخميل ــه في جري نقــده وملاحظات
جــاء فيــه: ))بلــغ الجشــع أقصــاه عنــد أصحــاب دور الســينما حتــى تراكضــوا 
وتســابقوا إلــى اقتنــاص شــتى الطــرق لابتــزاز دريهمــات، واســتغلال غفلــة اولئــك 
المســاكين هــواة الســينما ومعظمهــم مــن طبقــة الكادحــن. وقــد تمــادت احــدى 
هــذه الــدور في جشــعها عــرض مــا يقــارب الســتة عشــر قطعــة مــن أخلــع القطــع 
ــا  ــر عــدد ممكــن مــن الهــواة. ولكــن شــكراً لحكومتن ــذاب أكب ــة اجت الراقصــة بغي
بمنعهــا تلــك الســينما، بــل وعلــى جميــع دور الســينما في البحريــن عــدم عــرض أي 

لقطــة راقصــة إضافيــة علــى الفيلــم المخصــص )88(.

وفي مقالــة أخــرى نشــرتها جريــدة الخميلــة في صفحــة )صــوت المــرأة( تحــت 
عنــوان: المــرأة والســينما كتبهــا أحــد قــراء الجريــدة: ))مــن المشــاكل التــي نجابههــا 
في بلادنــا والأخــذة في الازديــاد شــيئاً فشــيئاً هــي إطــاق حريــة المــرأة في بعــض 
أمورهــا. فذهابهــا إلــى الســينما لمشــاهدة مــا يعــرض مــن الأفــام المنحطــة خطــر 
وأي خطــر. فعلينــا ان نفــرق في الأخــاق والعــادات بيننــا وبــن الغربيــن. ان الفتــاة 
ــاة الســينما ان  ــى أســوأ مــا تفهــم، فــإذا أرادت فت ــة الشــخصية عل ســتفهم الحري
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تــؤدي دور البنــت التــي ترفــض الــزواج بشــخص لا تتوفــر فيــه وســامة أنــور وجــدي 
ــد فــوزي )أحــد  ــد الخمســينات( وظــرف محم ــن المشــهورين في عق )أحــد الممثل
الممثلــن المشــهورين آنــذاك( فهــي كذلــك ستشــعر بــأن لهــا الحــق في رفــض مــن 

يتقــدم لخطبتهــا مــن النــاس وإذا لــم يكــن شــاباً حليــق الشــاربين( )89(.
ورغــم نشــر مقــالات مــن هــذا القبيــل في خمســينيات القــرن العشــرين، إلا أن 
المــرأة البحرينيــة كانــت في حقبــة الخمســينات متعلمــة ومثقفــة وواثقــة مــن نفســها، 
الأمــر الــذي أدى الــى ازديــاد اقبالهــن علــى مشــاهدة الأفــام أســوة بالرجــل مــن 
أجــل قضــاء أوقــات ممتعــة، باعتبــار دور الســينما مــن بــن أبــرز أماكــن الترفيــه في 

البحريــن خــال النصــف الأول مــن القــرن العشــرين.

ونشــرت مجلــة )صــوت البحريــن( في عددهــا الصــادر في 1372هـــ/1953م اقتراحاً 
موجهــاً لــدور الســينما في البحريــن تحــت عنــوان )الســينما أيضــاً(، في الصفحــة 
المخصصــة لمقــالات يكتبهــا أحــد محــرري المجلــة تحــت اســم مســتعار ))جهينــة((: 
ــا  ــب تجبيه ــى أصحــاب الســينمات ضرائ ــة أن تفــرض عل ــى الحكوم ــرح عل ))اقت
لمصلحــة العجــزة ومــا شــاكلهم مــن المرضــى وغيرهــم، علــى أن تحمــل كل تذكــرة 
طابعــاً خاصــاً تحــت إشــراف لجنــة نزيهــة خدمــة للمجتمــع، علــى شــرط أن تعــدّل 
الحكومــة الأجــور الحاليــة وتجعلهــا معقولــة، لأن الأجــور الحاليــة كبيــرة جــداً، 

وهــذا طبعــاً ابتــزاز مــن الشــعب لمصلحــة أشــخاص معدوديــن.
 ولتســمح الحكومــة لــي أن أطلــب منهــا أيضــاً أن تســن قانونــاً للســينما تحــرم 
فيــه علــى الأطفــال الذيــن هــم دون السادســة عشــرة مشــاهدة الأفــام التــي 
ــأن  ــزم أصحــاب الســينمات ب ــون يجــب أن يل ــار. كمــا أن هــذا القان تجيزهــا للكب
يجلبــوا أفلامــاً صحيــة وعلميــة وغيرهــا ليشــاهدها الجمهــور قبــل عــرض الفيلــم 
الرئيســي مرتــن في الأســبوع أو أكثــر. أمــا تلامــذة المــدارس فيخصــص لهــم ليلــة 
مــن كل أســبوع في دار مــن دور الســينما -  دوريــاً - وبنصــف الأجــرة علــى أن 

يصحــب التلاميــذ اســاتذتهم أو أوليــاء امورهــم )90( ((. 
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